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97 ن بشادار 


توطلة 


ان ترجمة كتاب وحدس اللحظة؛ مساهمة متواضعة في توضيح الأساس 
الميتافيز يفي الذي تقوم عليه فلسفة بشلار 0مواءمءج82 فالمفاهيم 
الابجمولوجية التي وضعتها هذه الفلسفة مثل القطيعة الابستمولوجية هك 
عناونهوامصةاوتمم عرينميص والتاريخ التارجعي عانعمبناءعم عرزماولط'.1 
والجدلية عدوناء1ه1ل 1.8 لا يمكن ان تفصل عن التصور الميتافيزيقي 
للزمن كما يبدو ذلك من خلال هذا الكتاب لقد بين بشلار ل«واعطعو8 
من خلال هذا الكتاب أن المهمة الرئيسية التي يجب ان تنهض بها الفلسفة 
هو تأمل الزمن وتحديد علاقته بالمطلق أو الأبدي ‏ وإن نتائج هذا التأمل 
أساسية في تحديد خصائص المعرفة الانسانية أو الفعل الاخلاقي أو الخلق 
الاذبي 1 


فتحديد حقيقة الزمن هي التي توضح العلاقة التي تربط اصناف المعرفة 
عضها ببعض ومميزات الفعل الأخلاقي أو معنى الخلق الأدبي . فلا معنى 
للقطيعة الابستيمرلوجية اذا كان الزمن ديمومة مستمرة ولا يمكن أن نتصور 
الفعل الأخخلاقي هنرّها عن الأغراض والغايات أو الدوافع المختلفة اذا لم 
يكن هناك انفصال بين عناصر الزمن ولا يمكن أن يفترض الخلق الأدبي 
قطيعة مع المعاش دمغ ع.1 دون أن نرفض مفهوم الزمن المتصل © . 
فالخلق الادبي يفترض تجدد اللحظة الخهبة وانفعالها . ان الصورة 
الشعرية ليسث امتدادًا للماضي وانما هية اللحظة . 


حص سس هه مدو سه جنا تست تست - سس سه جاههر رج م جووير ‏ 
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فهذا الكتاب لا يمثل جانبا من فلسفة بشلار اهتم بالزمن وحاول فيه 
ان يتخلّص من تألير فلسفة «موهم8 في الديمومة فقط بل هو بالخصوص 
الأساس الميتافيزيقي الذي تقوم عليه هذه الفلسفة اذا اعتبرنا ان نشر هذا 
الكتاب سبق نشر كتابه «جدلية الديمومة» وهذا الرأي يتفق مع ما ذهب 
اليه العديد من دارسي فلسفة بشلار مغل جان فال لطه؟7 دوعق وميشال 
فادي 72066 اءطعنقة 


ثم ان هذا الكتاب يكتسب قيمة اخرى من حيث انه نموذج لطريقة 
الدحض الفلسفي . حقا أن هذا الدحض!يقى خارجيا ذلك أن بشلار لم 
يقدم لنا إلا حدسًا مناقضا للحدس البرغسوني إلا أنه يعمل على تأكيد هذا 
الحدس اعتمادً! على ادلة مستمدة من العلم أو الموسيقى أو الأدب . لقد 
تردد طويلا بين هذين الحدسين السابقين وحاول التوفيق بينهما وتوحيدهما 
في تصور عام واحد يجمع بينهما إلا أنه انتهى إلى الأخذ بأحدهما وهو 
الحدس الذي يعبر عن وجهة نظر روبنال !»دمه80 . فبشلار يرى أن 
حقيقة الزمن تكمن في اللحظة وأنه واقع معلق بين عدمين . فهذه الصفة 
الانقطاعية للزمن يؤكدها العلم الحديث مع نظرية الكمّات غؤدم6ط) 18 
8 هعهعق كما يو كدها الايقاع الموسيقي أو الخلق الأدبي . فالواقع 
الحقيقي للرمن يكمن في اللحظة والديمومة مجموعة من اللحظات 0 
ديمومة لها . 


وبالاضافة الى ذلك فإن هذا الكتاب نموذج لتحليل النصوص الأدبية 
والفلسفية . ان النص الأدبي يفيد في تحصيل حدوس جديدة تببى عليها 
نظريات فلسفية . ولكن هذه الحدوس لا تأخذ صيغة فلسفية إلا بمقارنتها 
بحدوس أخرى مناقضة ‏ فكتاب سيلوى 9 لروببال أعهمنه1 الذي 
يحدد علاقة الانسان بالعالم وبالله ويحلل فكرة التقدم في الحياة الانسانية 
والوجود بصفة عامة يمثل منطلقا لبشلار لتوضيح نظريته من الزمن بالمقارنة 
مع نظرية «موعمء8 ان ذلك لا يعني أن بشلار تنككر للقواعد التي تقوم 


(2) من المفيد الرجوغ الى هذا الكتاب لفهم فلسفة بشلار وتصوره للزمن 
بالخصرص . 


عليها نظريته الابستمو لوجية من حيث رفضه للمعرفة الحدسية بل إنه يؤكد 
هذه القاعدة من خلال محاولته المقارنة بين حدسين متتاقضين وتفييم الأدلة 
التي يستد إليها كل واحد مهما . 


ان أهمية هذا الكتاب لا ترجع فقط إلى الجوانب التي ذكرناها آئفا 
بل كذ للك لأرنباطه بالحوادث الهامة لحياة المؤلف . فهذ! الكتاب محاولة 
لتأمل تجربة الموت الني عاشها بشلار خلال الحرب العالمية الأولى أو 
في حياته الخاصة . فالموت في نظر بشلار ليس نهاية المطاف في حياة 
الفرد بل هر مرتبط بالوجبود الزمني للانسان . فحن نموت ونحيا في الزمن 
لآن الرمن لححظات معلقة بين عدمين (الماضي والمستقبل) . فتجدد الزمن 
يفترض المرت لأن الزمن لا يستطيع أن ينقل كينونته من لحظة إلى أخرى 
لكي يكوّن من ذلك ديمومة . فالموت ليس الطريق إلى التحبرر من الزمن 
بلى هو عدصر محابث للزمن ذاته . فالزمن يتضمن الموت بمعنى أن الوجود 
الانساني وجود متناه باطراد . ولككن في هذا الزمن المنفصل يستطيع 
الانسان ان يحاكي عمل الخالق وأت يرقى الى الأبدية وذلك ما يتجلى في 
مظاهر الخلق التي نجدها في العلم أو الأدب . 

تأمل أن تكون هذه الترجمة واضحة وأمينة وتتلوها خطوات اخخرى 
لترجمة بقية اثار هذا المفك, الذي طبعت فلسفته ميادين عديدة للبحث 
كالابسدمولوجيا او النققد الأدبي أو. فلسفة التأويل 5 
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توطثة 

الفصل الاول ‏ اللحظة 

الفصل الثاني شكل العادة والزمن المنقطع 
الفصل الثالث ‏ فكرة الرقي وحدس الزمن 
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توطئة 


ان نفسا مرهفة ومهذبة عندما تتذاكر ما بذلته لرسم الخطوط العريضة 
للعقل اعتمادًا على مسارها الذهني الخاص وعندما ترجع بالذاكرة الى 
مراحل تهذيها تتفطن إلى أن ذكرى جهل أساميتبقى دوما قاعدة لليقين 
الباطني . ان المعرفة تقرم على خطا مبدئي يتمثل في أن لوجودنا أصلا 
كما يتمثل في عدم الحصول على شرف الوجود خارج الزمن وفي عدم 
وعينا بذاتنا حتى نحافظ عليها منتظرين من العالم الغامض درسا في 
المعرفة . 


ففي أي ماء مقدس سوف نعثر لا فقط على نسيم العقل المتجدد وإنما 
ايضا على الحق في العودة الأبدية الى أفعال العقل ؟ أي سيلوى (81108) 
تسمنا بعلامة العقل وتنظم فكرنا تنظيما فتمكننا من ادراك النظام الأسمى 
للأشياء ؟ 


وأي قدرة إلهية تمنحدا القدرة على تنسيق ما بين بداية الذات وبداية 
الفكرة وعلى أن نعيد في ذاتنا ولها استادًا إلى عقلنا ذاته مبتدئين بذاتنا 
في تفكير جديد عمل الصانع ؟ 


ص 6 : ان ما يبحث عنه رربنال (اعددنه20©) بوصفه كاشفا ماهرا 
عاجزون عن استعمال العصا السحرية فلا نقع على المياه الحية جميعها 
ولا نشعر بالمجاري السغلية للأثر العميق . إنا نريد أن نقول على الأقل 


إلى أي حد ظفرنا بأشد الاندفاعات وبأكثر الأغراض حداثة مما حاول 
روسال «اعهمسوع) ان يمنحه للفيلسرف حتى يدفع إلى تأمل مشاكل 
الديمزمة والنحظة والعادج والحياة ' 


فللأثر أولا نقطة ارتكاز خفية اذ نحن لا ندري ما الذي يجعله بتصف 
بالدشء والوضوح . ونحن لا نستطيع تحديد الرمن الذي يبغ فيه اللغز 

من الوضوح بحيث يصاغ في صورة مشكل . ولكن لا يهم . ان لأي 
انسان في عياته ماعة من ور سراء اعت عن طريل الال أ طن طريق 
الفرح ساعة يدرك فبها رسالته الخاصة ساعة عندما تدير فيها المعرفة سبيل 
العاطفة تكشف في نفس ألوقت عن قواعد القدر ورتابته الساعة التأليفية 
حا وفيها تصبح الخيبة النهائية بما تمنحنا اياه من وعي باللامعقول فورًا 
للفكر فهنا تككمن تفاضلية المعرفة ومنهاج التفاضل في نظر نبرتن 
دوم الذي يجعلا نقذر كيف ينشا الفكر من الجهل واتححراف الفكر 
عن الخط البياني الذي يرسمه رقي الحياة . ان الشجاعة الذهنية هي أن 
نحافظ على لحظة المعرفة نضيطة حية وأن نجعل منها منبعا لحدسنا متدفقا 
دوما وأن نرسم انطلاقا من التاريخ الذاتي لأخطاننا اللموذج المرضوعي 
لحياة تكون افضل واوضح . 


7 : أننا نلشعر من ول 30-3 روهال (اعممنه2#) إلى آخترهة نما لهذا 
العمل المنواصل لحدس فلسفي حفي من تناسق فَيْم . انه لا يمكن أن يغيب 
عن اذهاننا ما نحدس المؤلف من وحدة وعمق حتى ولم يطلعنا على منبعه 
الأصلي . فمما يدل على الصفة الباطية هو هذه الوجدانية التي تقود هذه 
الماساة الفنسفبية التي هي ميلوى (8ن(91) لأنه كما قال ريان صودء8 دأت 
كل ما نقرله عن انفسنا هو دومًا من الشعر:!!) ‏ آن هذه الوجدانية بما 
تتصف به من عفرية تمنحا قوة اقناعية ليس بامكاننا التعير عنها في دراسسا. 
يبغي للك أن تعيش الكتاب بأكمله وأن 2 تتبع خطراته خطوة خطرة لتفهم 
كيف أن الحا نب الجمالي يزيدهة و م 
(51108) بغي لك ان تدرك أن مؤلف هذا الأثر هو شاعر وعالم نفساني 


(1) ذكريات الطقولة والشباب ل تمهيد 111 . 


١غ‎ 


ومؤرخ يرفض أن يكون فيلسوفا في نفس اللحظة التي يمنحه فيها التأمل 
المسفرد افضل مكافأة فللفية عندما تجعله يتجه بروحه وفكره نحو حدس 
طريف . 


ان هدفنا الأساسي في الدراسات الموالية هو أن نبرز هذا الحدس 
الجديد وأن نظهر قيمته الميتافيزيقية . 


قل أن نبدأ عرضنا نرى من المفيد ان نبدي بعض الملاحظات التي 
تتعلق بشرح | .2 لمنهج الذي اخترناة . 


لبس هدفنا ان نلخص كتاب روبئال هسيلوى (51108) كتاب ثري 
بالأفكار والأحيداث ومن واجبنا أن ثنفية لا أن نلخصه . فينما تتصف 
رويات روببال (اعدمنه2) باحتفال حقيقي للكلمات وحياة خصبة للألفاظ 
والايقاعات فإنه من المدهش أن يجد روبنال (اعهمناهج) في كناب 
سيلوى (51102) الجملة المكثفة الموجزة وسط الحدس . 


ص 8 : ومن هنا بدا لنا أن تفسير الكتاب هو بمثابة توضيح له . لهذا 
اقتربنا اكثر ما يمكن من مصدر الحقائق الحدسية التي في سيلوى (511!08) 
وحاولنا ان نتبع في ذاتنا الحركة التي تحدثها هذه الحقائق في التأمل 
الفلسفي . وقد اتخذنا منها لأعمالنا طيلة اشهر عديدة اطارًا وهيكلا 
رعلى كل فالحدس ليس موضوع استدلال وانما موضوع للتجربة . 
والاختبار التجريبي يكون بزيادة وحتى بتغيير ظروف الاستعمال . فسموال 
بعلار وانيه اعنددك يقول بحق (اذا كانت الحقيقة ليست من القوة 
بحيث تحتمل التبديل والتغيير فهي ليست اذا من النوع القوي» ‏ اننا قد 
نستطيع ان نقيس ها لنظرية روبئال (1عممده©) من قوة اذا اعتبرنا 
التفييرات التي ادخلناها عليها. اننا استعنا إذا بكل حرية بحدوس «سيلوى» 
(108ز5) وفي الأخير فإن الذي قدمناه يمثل نظرتنا للكتاب اكثر مما يمثل 
عرضا موضوعيا . 


(2) الحياة والعادة ص 17 ترجمة لربو 3:5800] . 


١6ه‎ 


غير أنا إذا كانت نقوشنا قد بالغت في تحريف تصميم روبال 
(أعممنات 2) فانه بامكاننا دائما أعاذدة وححيدة الكتاب بأل رجو ع الى أصله 
الغامض فانا وأجدوت فيه مثلما سنبين ذلاك نفس الحدس . وربال 
(أعدطنام8) يؤكد هن جهة اخرى أن العنوان الغريب بكتابه لا معنى له 
إلا بالنسبة إليه . أليس في ذلك دعوة للقارىء أن يضع وهو يشرع في 
قراءته «السيلوي؛ الخاصة به هذا الملجا الغامض لشخصيته . عند ذلك 
نتلقى هن الأثر بطريقة غريية درسًا مؤثرا وشخصيا يؤكد وحدته على صعيد 
جديد . ولنوجز القول : إن سيلوى (5[108) درس في الوحدة . 

ص 9 : ولهذا فعلاقتها بنا جد عميقة ولهذ! فإنها تتأكد من المحافظة 
على ما لوححدتها من فوة باطية رغم تشتت انمصول ورغهم تحاليلدا المبالغ 
فيها احيانا . 

لتأخذ بدون تأخر الحدوس الموجهة دون أن نتقيد بنظام الكتاب فهذه 
الحدوس هي التي تعطينا المفاتيح المناسبة لفح أفاق متعددة حيث ينمو 
الأثر . 


5 


الفصرالأرل 
اللحظة 


ان البكر والمتوقد والجميل هو اليوم . 


1 ملار مي -_- 
01 .1.1 114 


نكون قد فقدنا حتى ذاكرة التقائنا ولكننا سنلتقي لنفترق ولنلتقي من جديد 
حيث يلتمي الأموات على شفاه الأحياء ١‏ 


جح شمر ال ا د 


717 أعناتس 53 


إن الفكرة الميتافيزيقة السائدة شٍ كتانب رويتان (لعدق م 8) هي التأ 


ليس للزمن من واقع إلا في اللحظة . وبعبارة 'خمرى فالرزمن هو واقع محصور 
في اللحظة ومعلق بين عدمين . سكن يدوت شك الرسه من أن ييا من 
جديد الا ان عليه أن يموت قبل ذلك , ولا يستطيع ان ينتقل بذاته من لحظة 
لين أخرى ليجعل منها ديمومة ا فاللحظة هي بعد الوحدة ... أنها الو سحدة 
في قيمتها الميتافيزيقية الخائصة . ولكن با واي و 
وا وس الزمن المقصور على اللحظة بواسطة نو 


ن العنف الخلا ل عا فقط عن الأحرين بل حي عن انفسنا لأنه يقطه 


منذ ان يبدأ الفيلسوف في التفكير يجد نفسه أمام م الزمرن ل اللمحظة 
الو سحيدة وكانها رعي بالو حدة ٠‏ والتأمل في الرمن هو المهمة الأولية لكل 
متاق بقا ف سشر فى فيما بعد كيف سيعود شبح !| لماضي او وهم المستقبل 


42 رحد "لبون 


الا انه انه قبل ك[, شيء ينبغي ١‏ لنا لكي نفهم فهما جيدًا الكتاب الذي نحن بصدد 
شر حجه أل تقتتع بالتساوي التأم بسن اللحطلة الحاضرة والواقم : 


ص 14 كيف يمكن لما هو واقع أن لا يحمل طابع اللحظة الحاضرة ؟ 
وبالمقابل كيف يمكن للحظة الحاضرة أن لا تصبغ بالواقع ؟ قاذا "كانت 


١4 


ذاتي لا تعىي نفسها الا في اللحظة الحاضرة فكيف لا نلاحظ ان اللحظة 
الحاضرة هي المجال الوحيد الذي يدرك فيه الواقع ؟ ذلك انه ينبغي لنا أن 
من ذاتنا . فلننظر أولا في تفكيرنا سوف نرى أنه ينمحى مع اللحظة التي 
تمر دون ان نتذكر ما فاتنا ودون ان نامل أيضا فيما ستقدمه لنا اللحظة الموالية 
وذلك لفقدنا لوعينا . يقول روبئنال (اعومنده»#) : «اننا لا نشعر إلا بالحاضر 
والحاضر فقط . ان اللحظة المنقضية هي الموت نفسه بما حوى من عوالم 
المستقبل على اللحظة التي تقترب منا وعلى العوالم والسموات التى لم تنشاً 
بعد)(!2 . وروينال (أعدمناه8) يضيف هذه الحجة التي سنناقضها في سبيل 
ابراز تفكيره « ليس ثمة درجات في هذا الموت الذي هو المستقبل والماضي 
على السواء ) . ولنو كد عزلة اللحظة سوف نذهب إلى القول بوجود درجات 
في الموت وأن الذي هواقوى من الموت هو هذا الذي اخذ في الانقضاء 
وذلك ان التامل في اللحظة ينعنا ان النسسيان يزداد وضوحا كلما هدم 
ماضيا افرب وأن عدم اليقين يزداد هو الآخر نأئا كلما وضتعاه في محور 
التفكير المقبل وفي الحلم الذي ننشده والذي نشعر مسبقا انه حلم خادع 
ص 15:فمن ماض بعيد جدًا نتيجة استقرار شكلي تمامًا سوف نبحث فيه 
فيما بعد قد يعود ويحيا من جديد شبح متناسق جزئيا وثابت ولكن اللحظة 
الآخذة في الانقضاء لا يمكن لنا أن نحافظ على فرديتها وكأنها موجود كامل 
. ان تذكر لحظات متعددة ضروري لتاليقف ذكرى كاملة . وكذلك فإن 
الحزن العميق هو الشعور بالمستقبل المخدوع وعندما تأتي اللحظة المؤلمة 
التي نفقد فيها عزيرًا علينا نشعر في الحين بما للحظة القادمة التي تهجم 


ا( سيلو تي ص 108 . 


ولعل الخاصية المأسوية للحظة هي التي تمكننا من أن لكتشف مسبقا 
واقعها . ان الذي نريد التا كيد عليه هو ان فكرة الاتفصال هي المهيمنة 
بدون شاك في هذه القطيعة للوجود . وقد يعترض على ما سبق ان هذه 
اللحظات المأ سوية تفصل بين ديمومتين ر ليبتينُ ولكئنا 50-5 5 تطور ب" 
ندرسه بانتباه كبير تطورًا رنيبا ومتواصلا ‏ فلو تفتح قلينا ليحب الحياة في 
جزئياتها لرأينا ان اللحظات كلها واهبة وسالبة في نفس الوقت وأن جدة 
فتية كانت 3 اكور ة وطارثة دوما لا نفك تتفك تكد طابم الانفصال الأساسي 
للزمن . 
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ولحكن تاكيك اللحظة باعتبارها عيض ا مانا أوليا لا يمكن أن يكون طبعا 
أمرا نهائيا ل اذا قارنا بين فكرني اللحظة والديمومة . ص : 16 وعندها فانت 
«سيلوى: (5:58) وإن لم يتضمن أي آثر لتفكير جدالي (عدونصكامم فإن 
القارىء لا يستطيع أن لا يتذكر اطروحات برغسون (هووج7ع8) وبما أننا في 
هذا العمل قد رسمنا اللاشيا اخطة تقضي بالافصاح عما يدور بخلد قارى» 
متنيه من افككار فإنه من واجبنا أن نسوق جميع الاعتراضات ألني نشأت عن 
ذكرياتنا للمواضيع البرغسونية ١‏ ولعلنا بمقابلاتسا بين اطروحة رويئال 
(اعمصيه2) واطروحة برغسون (وووععء8) نحسن فهم الحدس الذي نعرضه 
هنا . 


وهذا هو التقسيم الذي سنتيعه فى الصفحات القادمة : 
المتناقضتين ح أل قلسفة بر عسول (موكوءء8) طي نلسفة الديمومة ل 


فلسقة روينال (أعممندهظ) هي فلسفة اللحظظلة . 


"5١ 


وسنحاول فيما بعد ان نذكر الجهود التي كنا بذلناها شخصيا للتوفيق 
بين النظريتين ولكننا لن نوافق على النظرية الوسط التي شدت تفكيرنا حينا 
فإن نحن استعرضناها فلأنها ترد بصورة طبيعية في خاطر القارىء الذي 
يميل إلى الانتقاء حسب اعتقادنا ولأنها قد توؤخر حكمه . 


وفي الأخير وبعد استعراض مناقشاتنا الخاصة سوف نرى أن الموقف 
الأكثر وضوحًا وحذرًا هو الذي يوافق الشعور الأشد التصاقا بالزمن والمتمثل 
في نظرية روبنال (1عهمندامه) . 


فلنشر ع في دراسة موقف برغسوك (86:8508) ٠.‏ يرى برغسسون 
(8هوعمء8) اننا نملك تجربة باطنية وهباشرة للديمومة . بل هذه الديمومة 


هي معطى مباشر للشعور . 


ص : 17/16 ومن دون شلك فد تصاغ فيما بعد وتوضع وتحرّفف. 
فيتخذ منها الفيزيائيون مثلا بحكم تجريداتهم زمنا مسترسلا خاليا من الحياة 
لا نهاية ولا انفصال له . وهكذا يسلمون للرياضيين زمنا مجردا من الانسانية 
تماما . فعندما يندرج الزمن في عالم رسل التجريد فإنه يتحول إلى مجرد 
متغيّر في معادلة جبرية بل المتغير المثالي الذي يكون فيما بعد اكثر قابلية 
لتحليل الممكن من تحليل الواقع . ذلك أن الاتصال بالنسبة للرياضي هو 
ضرا المنكو :اشرق أكتر نما: هو اناضية. اللزائع.. 

ومن هنا فما عسى أن تكون اللحظة في نظر برغسوك (8موع2ع8) ؟ 
ليست إلا قطيعة مصطنعة تساعد التفكير المبسّط للهندسي . والذهن نتيجة 
عجزه عن مسايرة ما هو حيوي يَعْمَدُ إلى ايقاف حركة الزمن في حاضر 
يبقى دائما مصطنعا . وليس هذا الحاضر إلا عدمًا خالصًا لا يقدر على أن 
يفصل حقيقة الماضي عن المستقبل . يبدو ان الماضي يركز قواه في 
المسقبل . وأن المستقبل ضروري لافساح المجال لقوى الماضي وأن نفس 


ف 


الحياة لا ينبغي أن يفرض قواعده على الحياة ‏ إن العقل في 
انصرافه إلى تأمل الوجود الجامد والمكاني من واجبه أن ي- ل, من تجاهل 
راقع الصيرورة ان الفلسفة البرغسولية في نهاية الأمر تجمع بصو رة لا تنفصم 
الماضي والمستقبل . ومن هنا وجب أن نآحذ الزمن بأعتباره وحدة لكي 
ديم قتي واد الرمن لل ال ا ال ل 
في أمثلة ا ولكن الذي يفسر إالحياة حقا هي الذيمومة . بعد أن ذكرنا 
بالحدس البرغسوني لنر ما هي الاعتراضات التي تقوم ضده . وهذا الآن 
المقابل للنقد البر غسوني ضد واقع النحظة 
ص 8 : ذلك إن اللحظة اذا كانت تقطيعا خاطنا للرمن فانه من ن الصعب التمييز 
بين الماضي والمستقبل لأنهما دائّما مفصولان فصلا مصطئعا لهذا يجب أن تأخذ 
الديمومة في شكل وحدة لا تنفصم ‏ ومن هنأ تبرز نتائج الفلسفة البرجسونية : 
في كل فعل من افعالنا وفي أدنى حركاتنا يمكن ان ندرك اذن الصورة المنتهية لما 
هو بصدد التكوين والنهاية في البداية والوجود روك لاق ىلق ال 
توجد في البذرة . 


لنفترض أنه وزسعنا أن تسلط نهانا : بين الماضي ٠‏ والمستقبل عه الكن هذا 
: 111 ' 
الافتراض يجعل كل من يريد أن يواصل استخدام الحدس البر غسوني ل 
نهايته يواجه في اعتقادنا صعويبة ‏ لقد انتصرنا فبرهنا على عدم وجود اللحظة 
فكيش نستطيع الحديث عن بداية الفعل ؟ أي قوة خارقة للطبيعة وموضوعة 
خارج الديمومة يكون لها فضل وضم طابع حاسم على ساعة خصبة ينبغي 
0 م أن تبدأ ؟ ان نظرية البدء هذه التي سوف نرى اهميتها في 
فلسفة رويئال (اعممنمعج) كم ينبغي لها أن تبقى غامضة ضمن فلسفة 
وواسيي وري د يأة في وسطها وأننا 
نموها وارتفاعها فانه بامكاننا بمعية برغسون (وموعءع8) أن نظهر كيدانت 


نف 


«قبل) و«بعد» ليس لهما أصلا إلا مدلولا مرجعيا اذ بين الماضي والمستقبل 
نتبع تطورًا يبدو في انتصاره عمومًا متصلا . ولكننا اذا انتقلنا إلى مجال 
التحولات المفاجئة حيث «يبرز» الفعل الخلاق فجأة كيف لا نفهم أن عهدًا 
جديدًا يبدأ دائما بمطلق ؟ ذلك أن كل تطور في حدود النسبة التي يكون 
فيها حاسما يجزؤ إلى لحظات خلاقة . 


ص 19 : فأين نستطيع ان نظفر بمعرفة اللحظة الخلاقة هذه بكل 
يقين ان لم يككن في اندفاع شعورنا ؟ أليست هنا تكون الدفعة الحيوية أكثر 
نشاطا ؟ فلم نعود يا ترى الى قوة غامضة وخفية اخفقت في دفعتها الخاصة 
تقريي بل لم تكملها بل أكثر من ذلك لم تست رسل فيها بينما تمر أمام أبصارنا 
في الحاضر النشيط الاف التحولات التي تشهدها ثقافتنا نفسها والاف 
المحاولات لتجديدنا واعادة خلقنا ؟ فلنعد الى المنطلق المثالي ولنقبل أن 
نتخذ فكرنا نفسه في سعيه للمعرفة ميدانا للتجربة ‏ ان المعرفة في جوهرها 
عمل زماني ‏ فلنحرر فكرنا من روابط الجسد وسجون المادة ل سوف 
نتبين أننا بمجرد ما نحرره وبالقدر الذي نحرره فيه فانه يتقبل عددا كبيرا 
من الحوادث وأن خط حلمه يتحطم الى عدد كبير من الاجزاء المعلقة الى 
عدد كبير من القمم . ان الفكر في سعيه للمعرفة يتمثل وكأنه سلسلة من 
اللحظات المنفصلة بوضوح ‏ ان عالم النفس مثله في ذلك مثل المؤرخ 
انما يضع علاقة الديمومة بصورة مصطنعة اثناء تسجيله لتاريخ الفكر. 
نحن في أعماق ذاتنا حيث المجانية لها معنى جلي جدًّا لا ندرك السبب 
الذي يهب القوة للديمومة وإن البحث عن الاسباب في ميدان الفكر حيث 
لا تدشاً إلاالافكار يعد مشكلا مصطنعا وغير مباشر . 


وخلاصة القول فإنه من واجبنا مهما كان رأينا في الديمومة ذاتها المدركة 
بالحدس البرغسوني والذي لا ندعي أننا نقدنا جميع جوانبه في بعض 
صفحات أن نمنح اللحظة إلى جانب الديمومة على الأقل وجودا حاسما . 
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الديمومة كمعطى اشر 00 


ص 20/19: ولهذ! الغرض سنبين اعتماد! على حدوس روبئال كيف انه 
ووطعنا بنك انمرح و اتيظلة التفظات ل ونمودة لباوب كو عا لاد هذه 
المرة بشكا| 0 ايجابي في نظرنا على الطابع الميتافيزيقي الاساسي للحظة 
وبالتالي على الطابع غير المباشر وغير المتصل للديمومة . 


ولكننا اسرعنا بالرجوع إلى عرض ايجابي . كما أن الطريقة البرغسونية 
تسمح لنا مستقبلا بالاعتماد على التحليل البسيكولوجي . ومن هنا يجب أن 
نستنتج مع روبنال (اع«ودامه) ما يلي : ة إن الفكرة التى نحملها عن 
الحاضر هي من القوة ومن البداهة الايجابية ما يجعلها فريدة . فنحن نسكن 
في الحاضر كاسن ل شخصينا . نفي هذه التعالة قط تشهر انا مر جوؤون 
في الحاضر وبواسطته . إن بين الاجساس بالحاضر والأحساس بالحياة تطابق 
ا ا ا 
الماضي بالحاضر من غير أن نسعى دائما إلى تفسير الحاضر بالماضي س 
لايك امن .ون شاك ان نوضح الأحساس بالديمومة فيما بعد وفي انتظار 
ذلك فلنعتبرها ظاهرة . أن الديمومة احساس كسائر الاحساسات له نفس 
تعقيد ولا حرج في التأكيد على الطابع المتناقض في الظاهر للديمومة ‏ 
ان الديمومة مكونة من لحظات لا ديمومة لها مثلما أن الخط مكون من 
نقط ليس لها يُعْدٌ ‏ وفي الواقع لكي نتناقض يجب أن نعتبر الكائنات في 
نفس الدرجة من الوجود . 


ص 21/20 : فإذا اقررنأ أن الديمومة معضى نسبي وثانوي على درجات 
متفاوتة دائما في التركيب فكيف يمكن أن يكون توهمنا للديمومة متناقضا 


(2) فسسبلويء «فو5:1» ع 108 . 


>32" 


مع تجربتنا للحظة ؟ ان هذه التحفظات اوردناها هنا لكي لا ز: نتهم بالوقوع 
في الدائرة المفرغة الشكلية في جاح نول الكلمات في يدانا النابصن 
دود أن فيك مناه الاصطلاحي . ولنا بعد هذه اللاحتياطات َك نقول مع 
روبنال أعدمنه8 ما يلي ان افعال الانتباه هي فترات مدهشة ماخوذة من 
هذا الاستمرار الذي نسميه ديمومة غير أن النسيج المتصل الذي يوشيه فكرنا 
باشكال منفصلة من الافعال ليس الا بناء شاقا مصطنعا لفكرنا . فلا شيء 
عع او ايد عو عر بام ع د يو 
فاحساسنا بالماضي هو حسام ل بالنفي والهدم اك الاعتباز الذي يوليه عقلنا 
لديمومة موهومة لا وجود لها واه لتي لا يكون للعقل فيها وجود اعتبار لا 
قيمة له م 37) , 

وعلينا بهذه المناسبة أن نسجل اهمية فعل الانتباه في تجربة اللحظة . 
إذ انه لا بداهة حقيقية الا في الارادة وفي الشعور الذي يمتد الى أن يصل 
ال اقرار فعا ْ 


5 عدن 5 ل ع ات ل ا : ١‏ 
المنطقية والمادية . وهنا يكمن الفارق الهام الذي يميز فلسفة (اءهمدامه) 
روبنئال عن فلسفة برغسون («ووعع86) : ان فلسفة برغسون (867850) هي 
فلسفة العمل وفلسفة روبنال (أء#صنددهه) هي فلسفة الفعل 


ص 22/21 :يرى برغسوك (2ووعع86) أن العمل هو دوما تتابع مستمر يضع 
لقرار والهدهف ‏ وهما معا عنى در لما ع م 
5 وحقيقية دائما . ويرى مؤيدوروبنال (امممندمع) أن الفعل هو قبا 


س” سمه 


سن 3 8 0 3 0115 اس ! ل ١‏ : 0 ات 
0 سيع. فرار ل وال هدا || 9 يحمل نا خصائصس الطرافة . ه بلغة 


م 
مذ 


(3) سينوتي: «غ5110» حر 09] . 
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1 2 15 1 0 1 4 8 هك 0 : 5 -200 ١‏ د 
فيزيائية فال ( الدفع 6 لي السيكاويرق الذي هر دائما بمثابة تكسي لنظامين 


يه ما 1 . 0 


في صورة نقطة . أن قرعا مثلا بفسر بقوة لا متناهية الكبر تنمو في زمن 
لا مشاهي القصر . وبالامكان ييه ار ع الحركة 0 للقرا, 
بأصة | | و ؛4 إبى * ا 0 ا ذ 5 أأم 
باخشبار هنا ف أرامب انوا يه | مسو اح ثرا ف ل جراكة متهير ه وهي !| عو محيداة 1 
يعتبر هأ بر عسون واقعية تستمر متبعة نفس القوائين | لني ساهمت في نشا 


إلا أن ملاحظة ما في الحركة من انقطاع يصبح صعبا 0 
كان العما ل الذي يلي الفعا ل من تصيب الممناك 1ه العضوية غير الواضحة 
للشعرورو ذا كي اذ نعود لكي نشعر باللحظة إلى الافعال الواضحة للشعور 
وعندما نصل إلى الصفحات الأخيرة من هذا العمل سوف نجد انفسنا بحاحة 


لفهم ما بين الزمن والتقدم من علاقات الى الرجوع الى هذه النظرية الحالية 


-_ ا 
والشاعلة لحر بة اللبحظة سافب ري أذا أن الحياة لا يمكن أن تفهم في 
تأمل سلبي فقهمها حقيقة ر أن ندفعها وهو اكثر من أن نحياها . إنها 


لا ساب على طول تحار في معجور زمن مو صو عي يتلقاها مثل قال 
نها شكل مفروض على سلسلة لحظات الزمن ولكنها تجد واقعها اللاصلى 


ص 21/22 : سوقب 00 أن (للمحهلةه هي الصفة المميزة لز من عندها 


ٍ 


نتقل إلى منطقة البداهة السيكولوجية حيث يكون الحب ن مخرد انعكاس أو 
استصابة معقدة دائما للفعل الأرادي البسيط دائما عندهما بوتفبسر الانتبأه العو كن 
ا ل ل مك #الكسل ا القعل فاني . فكيف 
لا يمكننا أن نقول بالمقابل إن الاني هو ا لفعل ؟ فخد فكرة هزيلة وأحصرها 
في لحظة تجدها تنير الفكر ٠.‏ 

: فكيذ لتر إذان طبيعة الفعا ل هي أن يكو ن نتيجة عصداث لغو وي فريد حاضر | 
وكيق لا نسرىئى تعسد ذلكف| أن الحياةانمساهيان فصا ! لفصبال الأفعهال؟ 


يف 


هذاه والح دس الذي قدمهنارونال (اعومنه8) في كلمات ش 
الوضوح «لقد قي ل أن الديمومة هي الحياة. وهذاصح 
بلا شك إلا انه ينبغي على الأقل أن نضع الحياة في اطار هذا الانفصال 
يحتويها وفي الشكل البارز الذي تتجلى فيه . فلم تعد الحياة هذا /١‏ 
السائل من الظواهر العضوية التي تجري الواحدة ضمن الاخرى لتخت 
الوحدة الوظيفية فالكائن وهو مركز غريب لذكريات مادية ليس !ا 
بالنسبة لنفسه . وما يمكن أن يكون في الكائن من استقرار هو الت 
عن علة ساكنة ثابتة ولكن عن تعاقب لنتائج زائلة ومستمرة لكل منها 
مستقل ورباط يجمعها وهو ليس الا عادة يؤلف فردًا )()لا شا 
برغسون (هموع:86) وهو يكتب ملحمة التطور قد اهمل العوارض . 


ص 24/23 :. ولم يستطع روبنال (ا»د«مده©) بصفته موّرخا مد 
يتجاهل أن كل عمل مهما كان بسيطا فإنه يقطع استمرارية الصيرورة 
فلو نظرنا إلى تاريخ الحياة في تفاصيلها للاحظنا أنها تاريخ كغيره 
بالاعادات والمفارقات التاريخية والمحاولات والفشل والانطلاقات | 
ولم يعر برغسون «ووعمء8 اهتمامه إلا إلى الافعال الثورية ٠‏ 
العوارض “عت القسسة: الدقعة الخيوية :وعيك تفرصت شهرة الت 
فروع مختلفة . ولم يكن لتصوير هذا المشهد بحاجة إلى رسم ال 
أي أنه لم يكن في حاجة لتصوير الاشياء ‏ وهكذا انتهى إلى هذه 
الارتسامية التي يمثلها كتاب « التطور الخلاق  »‏ إن هذا الحدس 
هو صورة لروح أكثر مما هو صورة الاشياء ولكن الفيلسوف الذ: 
أن يرسم ذرة بعد ذرة وخلية بعد خلية وفكرة بعد فكرة تاريخ 

والكائنات الحية والفكر يجب أن يصل إلى فصل الظواهر بعضها عر 
لان الظواهر هي ظواهر ولان الظواهر هي أفعال ولان الأفعال اذا 

أو إذا اتتهت بصورة سيئة يجب ضرورة على الأقل أن تبدأ في مطلق !| 
”7 «سيلوي» «51106». ص 109 . 
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فلا بد من وصف التأريخ الفعلي اعتمادا عنى بدايات ويضغي بالاستناد الى 
روبتال (اعمصدهمة) وضصم مذهب يجعل من العارض مبدأ : 


- 


في تطور خخلاق حقا لا وجود إلا لقانرن عام وهو أن العارض أصل كل 


وعكذا نر كل أن الحدس الزهاني غلك (61 011 ]) روبنال هو على قيض 
المحدس البرغسو ني فيما يتعلق بتتائجه الخاصة بتطور الحياة وفي شكله 
التناقض الموجود بين المذهبين : 

هحص 25 : يرى برغسئوك («ووقجمم) أن الواقعم الحميقي للزمن هو الديمومة 
وليست اللحظة مسوى تجريد لا واقع له . لقد فرضها العقل من الخارج لانه 
لا يتصور الديمومة إلا بالاستناد إلى حالات ثابتة . فسوف تمثل اذا بصورة 
مرضية الزمن البر غسوئي بمخط مستقيم أسود فيه نضع نقطة بيضاء 
الجتسيم اللمحظطة باعتبارها عذها وفراعغا وهميا 4 

يرى روسال (اعومنهعه) أن الواقع الحقيمي للرمن هو اللحظة وليست 
الديمومة الا بناء ليس له أي واقع مطلق لقد فرضتها الذاكرة من الخارج 
وهي قوة تخيل بالخصوص تريد أن تحلم وأن تستعيد ولا تفهم . يمكن 
أن نمثل اذن بصورة عر كيسة الزمن الروبئالي بأنه خط مستقيم أبيض هوجود 
بالقوة أو في حالة امكان وفيه تظهر فجأة نقطة سوداء وهي رمز لراقع غامض 
كانه عار ض غير متوقع . 

وينبغي أن نلاحظ هنا أن التركيب الخطي للحظات هو بالنسبة لروبتال 
(1مناهخ1)و برعسوك (ومدعع8) معأ من صتع الخيال ٠‏ يرى بر عسولن 
(ممدوع8) أن هذه الديمومة الجارية في المكان وسيلة غير مباشرة لقياس 
الزمن . ولكن طول رمن ما لا يمثل قيمة ديمومة ويجب علينا أن نعود من 
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الزمن القابل للامتداد إلى الديمومة المكثفة . وهنا أيضا تتكيف اطروحة 
الانفصال بدون صعوبة : فنحلل قوة الديمومة بعدد اللحظات التي تستنير 
فيها الارادة وتمتد بنفس السهولة التي يحصل بها الاثراء المتدرج والمنساب 


ص 26 ٠‏ ولنفتح الآن قوسين قبل أن نتو سع في نظرية «51106» . 
11 


المذكورين باحثين في طرق التوفيق عن شكل مختصر يجمع هو نفسه 
الجوانب الايجابية للمذهبين ولم نعثر في الاخير على ما يرضينا في هذا 
الاتجاه الانتقائي . ولكن وما دمنا قد اتخذنا على عاتقنا أن ندرس ردود 
الفعل الحدسية على انفسنا المستمدة من الحدوس الأصلية وجب علينا أن 
نبوح تفصيليا بهزيمتنا لقد أردنا في البداية أن نعطي للحظة بعدًا وأن نجعل 
منها نوعًا من الذرة الزمنية تحوي في داخلها ديمومة ‏ كنا في قرارة انفسنا 
نعتقد انه يجب أن يكون للحادث المنعزل تاريخ قصير منطقي بالنسبة إليه 
في مطلق تطوره الداخلي . لقد فهمنا جيدا أن بدايته يمككن أن تكون في 
علاقة مع عارض من اصل خارجي ولكن لكي يسطع ثم ينحدر ثم يموت 
طلبنا أن يعطي للكائن مهما كان انعزاله قسطه من الزمن . وقبلنا أن يكون 
مثل الحياة الحياة المتوهجة للزائل ولكن من حين الفجر إلى « رقصة العرس » 
طالبنا أن يكون للزائل حظه من الحياة الباطنية . لقد أردنا اذن دائما أن 
تكوان الديمومة نروة عميقة و مباشرة للكائن 1 لفك كان هذا موقفنا الاول 
من اللحظة التي كان يمكن أن تكون اذن جزءا من الاستمرار البرغسوني . 


(4) راجع برغسوت ص 01150167082 0613 51121126013165 001126 5101165 285531 


١# 


رص 27/26 : وهذا ما أخذناه فيما بعد عن الزمن في نظر , روبنال اعدوويدهم# 
هذ كنا أن الذراف الرميية الا يمك أذ رلمس يعض سنا أ بالااحرى 
أن تذوب الواحدة في الاخرى . ان الذي يمنع دائما هذا الذويان هو هذا 
التجدد غير الموصوف للحظات وقد اقنعنا بذلك مذهب العوارض المستمد 
فر كتانب ٠‏ سيلوي 4 «ق10ز5» . ففي مذهب الجوهر ننقل بدون عناء من 
لحظة !! لى أخرى الاوصاف والذكريات وهو ليس بعيدًا من جهة أخرى من 
أن يكورن من تحصيل الحاصل ولا يمكننا أبدا تفسير الصيرورة بالثابت . 
فإذا كانت الجدة أساسية للصيرورة فإننا تغنم كل الغنم بوضع هذه المجدة 
لحساب الزمن نفسه : فليس الكائن هر الججديد في زمن متشابه وإلما الأحظة 
هي التي بتجددها تنقل الكائن إلى الحرية أو الحظ الأصلي للصيرورة ومن 
ناحية أخرى فإن اللحظة عندما تهجم تفرض نفسها فجأة وهي عامل مركب 
للكائن الح ل ات اللحظة على ضرورة فرديتها . أما المشكل 
المتعلق بمعرفة هل أن | لذرات الزمنية هي متلاصفة أو منفصلة بعدم فإنها 
فسالة تيلو لتاكانوية: ...أو بالاخرئ فاته تمخرة اننا قيلدا تكوين. الددرات 
الزمنية فإن ذلك جرّنا إلى اعتبارها منفصلة وقد ادركنا لتوضيح الحدس 
بصورة ميتافريقية أن 0 ضروري سواء وجد ام لا لتصور الذرة الزمنية 
كما ينبغي . لقد بدا لنا حيثذ من المفيد أن نكف الرمن حول مراكر عمل 
حيث يجد الكائن نفسه جزئيا في نفس الوقت الذي فيه يستقي من سر 
سيلوي «51108» ما يجب ومن الابداع والطافة لكي يصير ويتقدمع . 


ص 28 : : وأخيرا نكون قد وصلنا بتقريب المذهبين إلى نوع من 
ار المجزأة إلى دقعية حيري تحبر في شكل الدناعات وفي شكل 


تعددية زمنية بدو لنا | بقبولها لديموماات نت ممختلفة وأز زمنة فردية متضمنة لوسائل 
3 ليلية مرنة 1 هي ثرية . 


ولكن من النادر دا أن تكون للحدوس الميتافزيقية المركبة لغاية إنتقائية 


ا 


وه دائمة . يجب على الحدس الخصب أن: يرهن اولا على وحدته 1 
امعان ما أد ركنا أنئا بعملية التوفيق التي قمنا بها قل جمعنا صعوبات 
المذهبين. وكان علينا أن نختار لا في ختام تحاليلنا ولكن انطلاقا من الحدوس 


فسوف نبين الان كيف أننا لل ا الذري للزمن حيث وقفنا 
إلى التقسيم الحسابي المطلق للزمن مثلما يؤكده بكل قوة روبنال . 


فالذي اغرانا في بداية الأمر ودفع بنا إلى مأزق حيث تعثرنا هو تصور 
خاطىء لنظام الموجودات الميتافيزيقية . وقد اردنا بابقاء علاقتنا بالاطروحة 
البرغسنونية “2 نضيع الديمومة في نطاق الزمن نفسه . فاعتبرنا بدون نقاشس 
هذه الديمومة الصفة الوحيدة للزمن والمرادف له ينبغي أن نعترف أن لا وجود 
هنا إلا لمصادرة . وليس, من حقنا أن نحكم على قيمتها إلا بحسب ما تسمح 
به هذه المصادرة من وضوح وقدرة على العركيب . ولنا الحق دائما أن ننطلق 
قبليا من مصادرة مختلفة وأن نحاول تركيبا جديدًا تكون فيه الديمومة 
مستنتجة وليست موضوع مصادرة ولكن هذا الاعتبار القبلي لا يكفي طبعا 
ان يرجعنا إلى الحدس الروبنالي . 


ص 29 : فكل البراهين ن ألتي جمعها برغسسمون وموو:ع8 حول موضوعية 
الديمومة تويد تصوره لها . من دود شك يطلب بر عسون 2 أن 
نشعر بالديمومة في ذاتنا ومن خلال تجربة باطنية شخصية . إلا أنه لا يقف 
عند هذا الحد . فقد أظهر لنا بصورة موضوعية أن دفعة واحدة تجمعنا وأننا 
جميعًا اديه نعو د فإذا ارك قلقنا , 3 مير ساعتنا 
٠ 1‏ فيكفى ل 0 
السكر تذوب في كاس ماء لنفهم أن احساسنا بالديمومة تقابله ديمومة 


يض 


الوقت الذي تحافظ فيه على بداهة الحدس الباطني ففى قرارة انفسنا يوجد 
تواصل مباشر مع الصفة الزمنية للوجود ومع ماهية صيرورته إلا ان مجال الكم 
الزمني وأ ا وسائل دراستنا له كير ميأشرة شو المجال الخاص 
بهو ضموعيه الصيرورة . فكل شي ء أذن يبدو محافظا على الطابع اللأصلي 


أن الذي ايقظا من احلامنا الوتوقية نقد انشتاين (مأعإورزط) للديمومة 
الموضوعية . فسرعان ما بدا لنا انه من البديهى أن هذا النقد يهدم مطلق 
ما يدوم في ألوقت الذي يحافظ فيه كما سنرى على مطلق ما هو موجود 


اغا 


اعتبره انشتاين «ك:ومزع نسبيا هو فترة الزمن او طول الزهمن 
بالنظر إلى طريقة قياس . 


ص 303 : يروى لنا أننا اذا قمنا برحلة جيئة وذهابا في الفضاء بسرعة كبيرة 
سنجد أن الأرض قد مرت عليها عدة قرون بيدما لم تسجل الساعة التي 
نحملها معنا في رحلتنا إلى بضع ساعات . وتكون الرحلة الضرورية اقل طولا 
حتى يتلاءم عدم صبرنا مع الزمن الثابت والضروري الذي يفترضه برغسون 
مم28 لتذوب قطعة السكر في كاس سأي , 

وينبغي أن نؤاكد هنا أن الآمر لا يتعلق بمجرد عمليات حسابية لا طائل 
من ورائها . أن نسبية فترة الزمن بالنسبة إلى انظمة متحركة هي من الان 
فصاعدًا معطى علمي . فإذا اعتقدنا أنه من حقنا أن نرفض في هذه النقطة 
درس العلم فيجب أن يسمح ثنا بان نشك نحن انفسنا في تدخخل الظروف 
المادية في تجربة ذوبان السكر وفي التداخل الفعلي للزمن مع المتغيرات 


قف 


التجريبية فمن المتفق عليه مثلا أن تجربة ذوبان السكر تستند إلى عامل 
الحرارة . اذن انها بالنسبة للعلم الحديث تقوم ايضا على نسبية الزمن . ا 


وهكذا تهدم فجأة مع النظرية النسبية كل ما له صئة بالبراهين الخارجية 
لديمومة وحيدة وهو مبدا واضح لتنظيم الحوادث وعلى الميتافيزيقي ان 
ينطوي على زمانه المحلى وان ينغلق عنى ديموهته الباطنية الخاصة . ان العالم 
لا يقدم على الأقل مباشرة ضمانا لالتقاء ديموماتنا الفردية المعاشة في باطن 
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وهذا الآن ما يستحق أن يذكر : ان اللحظة المحددة جيدًا تبقى في 
مذهب انشتاين ملء:ومنع مطلقا . 


ص 31/30 : ولكي نعطيها هذه القيمة المطلقة يكفي أن نعتبر اللحظة في 
عالقها" الت كينية تقطة عن المطال, اضراع دهان ويعارة أخترى: بصي أن 
نعتبر الوجود تركيبا يعتمد في الآن نفسه على المكان والزمان » انه نقطة 
الالتقاء بين المكان والحاضر أي في الحال لا هنا وغدًا ولا هناك واليوم 
وفي هاتين الصيغتين ان تتمدد النقطة على محور الديمومات او على 
محور المكان وهذه الصيغ وإن كانت لا تخضع من ناحية إلى كن كه دفيق 
فهي تسمح بدراسة نسبية للديمومة والمكان . ولكن بمجرّد أن نقبل أن نربط 
وأن نوحد بين ظرفي المكان والزمان فان الوجود يكسب سلطة المطلق . 


ففي هذا المكان وفي هذا الزمن بالذات يكون التاني واضحا وبديهيا 
ودقيقا وينتظم التعاقب بدون 0 أو لبس ويرفض مدهب الشتاين 
ملع اوملع الزعم القائل بوضوح التاني في ذاته لحدثين محددين في نقطتين 
من المكان مختلفتين . ولكى يتأكد هذا 5 لا بد من تجربة تعتمد 
الأريكاز على. اثثر ابت . وفشل ميكلسون «مها»0410 لاا يسمح ليا بيات 


ين 


١ ]] 0 /‏ . :1 50006 9 ىآ (- أأم: ل ]] 5 0-3 5 1 
. 53 : : علا'مة ال لب ه 3 عيض لها رجه الإآن قي < اللو طُْ 7 1 
انا فيد سد تس | يدث سضو كلد هذ مر 


بيد 
52-6 شف ذه كفن افيه إنمواعة فدلايية بعشك ها 149 ف للأتهنا! 
اسمس و 6 سو ص 0 يمو 2 : ل 1 نمي 0 59 
: : ا ا تت 6ن 2 4 > .ا 2 أأي: ا ل 
بي نجع عمسييها درة ز مأنية معزو يه بصورة واصلحة ع اماد لاححفيى دعا م 


)ا فشكل غير مسا سر )4 صو زليه الخادعتين ب مسي توجهنا إلى الماضي 


النظر المتميرة بجلاء لرفيتان (أ0م0) فلنقدم اذن سبب هذا التحول 
النهابي 
عددما كنا نثق بالديمومة البرغسونية ومن اجل دراستها كنا نجتهد في 
تلق ١‏ وبالتالى تحريدها باعتبارها معضى “كانت جهودنا تصطدم دوما بنعس 


العائى ذلك أننا لم نتوصل مطلقا الى التغلب على طابع الديمومة المتباين تباينا 


ثريا . فقد كنا لا نرجع ذلك الا الى قصورنا على التامل وعلى التخلص 
من العرض والجدة اللتين كانتا تهاجمانئنا . لم نستطع مطلما ان نفقد ذاتنا 


1 


لدرجة تمجعلنا نعيد ادراكها 0 حل يد ولم نستطم مطلما ل نلمس وان نتابع 


و؟ 


احداث وقد كنا بود صيرورة بمثابة طيران في سماء صافية لا ينقل شيك و1 
يصطدم بشيء ويكون دفعة في الفرناغ وباختصار صيرورة في نقائها وبساطتو 
صيرورة في وحدتها فكم مرة بحثنا في الصيرورة عن عناصر لها من الوضو- 
كن الانسجام ما لتلك التي استمدها اسبيئوزا 028وزم5 من تامله 1 


الوجود . 


ص 33 : لكن أمام عجزنا على أن نجد في ذاتنا هذه الخطوط العريض 
الموحدة هذه الخطوط الكبيرة والبسيطة التي ينبغى على الدفعة الحيوية أ 
ترسم بها الصيرورة وجدنا بالطبع انفسنا مدفوعين على أن نبحث عن تجانم 
الديمومة مقتصرين على اجزاء متناقصة من حيث الامتداد ولكننا فشلنا دائه 
ذلك أن الديمومة لا تكتفى بآن تدوم انها تحيا ! فمهما كان صغر الجز 
المعتبر فان فحصا ميكروسكوبيا يكون كافيا لكي ندرك فيه تعددا للحوادئ 
وهو دائما زر كثيات وليس نسيجا وهو دوما ضلالا وانعكاسات على الصفح 
المتغيرة للجدول وليس ابدا الموج الصافي. فالديمومة كالجوهر لا تقدم |! 
يائس جكارة الخادح المخدوع : إن الصيرورة هي الظاهرة للجوهر والجوم 
هو الظاهرة . للصيرورة . 


فلماذا لا نقبل حيقذ أن نسوي الزمن بالعارض وهذا من الناحي 
الميتافيزيقية اكثر حذرا اي ان نجعل الزمن معادلا لظاهرته ؟ ان الرمن / 
ياتقحظل الام ,خلذل-اللحظات :و أما اللايسوفة وترى كين ركوق: ذلك اف 
بعد فإننا لا نشعر بها إلا من خلال اللحظات انها عدد كبير من اللحظات 
او بالاحرى مجموعة نقط تربط بينها بصورة تقريبية ظاهرة منظور © , 


(5) قال قبو لاهلإنان) سابقا من وجهة نظر أكثر انتسابا في الواقع لعلم النفس منا «ترجع فكرة الزم 
ات 8 منضور: راجع (ععةمةرط. وممع) عل ع8ل1'! عل عوغرء0 13) . 
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لاننا ندرك جيدًا انه ينبغي الان ان ننزل حتى إلى النقط الزمانية التي ليس 
لها أي بعد فردي . ان الخط الذي يؤلف بين النقط ويبسط الديمومة ليس 


ص 34:ومن غير أن نريد تحليل الحجج البسيكولوجية بصورة مطولة لنشر 
ببساطة الى طابع البسيكولوجي للمشكل . فلنتبه الى ان التجربة المباشرة 
للزمن ليست التجربة السريعة جدا والصعبة جذا والمركبة جدا للديمومة وإنما 
التجربة المهملة للحظة مدركة دائما في شكل قار . فكل ها هو بسيط 
وكل ما هو قوي فينا وحتى كل ما هو دائم هو هبة اللحظة . 


ولكي نواجه في الحال المجال الأكثر صعوبة علينا أن نؤكد على سبيل 
المثال أن ذكرى الديمومة هي من الذكريات الأقل دواما فنحن نتذكر أننا 
قد كنا ولا نتذكر أننا قد دمنا . أن البعد داخل الرمن يحرف منظور الطول 
ذلك أن الديمومة مرتبطة دائما بوجهة نظر . ومن جهة أخرى أي شيء هي 
الذكرى في الفلسفة البرغسونية إن لم تكن صورة مأخوذة في حالة عزلة ؟ 
فان اتيحت لنا في ائر أطول فرصة دراسة مشكلة التحديد الزمني للذكريات 
فاننا لن نجد صعوبة في ابراز مدى سوء تمركزها وكيف تنتظم بشكل 
مصطنم في تاريخنا الذاتي . ان كل ما في كتاب هلفاكس واعه«6اة]ا 
الرائع المتعلق «بالبنى الاجتماعية للذاكرة» يؤٌكد لنا أن تأملنا لا يمتلك البتة 
نسيجا نفسيا متينا وهيكلا عظميا للديمومة الميتة حيث نستطيع بصورة طبيعية 
ونفسية تمحديد الذكرى المستعادة في عزلة شعورنا الخاص . وفي الواقع 
فنحن في حاجة الى أن نتعلم وأن نعيد تعلم تسلسل الاحداث الخاص بنا 
ولهذا الغرض فنحن نعود إلى جداول شاملة تعتبر بحق خلاصة الاتفاقات 
الأكثر مفاجئة وهكذا يسجل في قلوب عامة الناس تاريخ الملوك . 


ص 35/34:فاننا ندرك ادرا كأ سيئا تاريخنا او على الأقل يكون تأريعخنا ذاته 


مملوءا بالمفارقات التاريخية اذا ما قل انتباهنا الى التاريخ المعاصر . فبالرجوع 
الى انتخاب قليل الاهمية كانتخاب رئيس للجمهورية نحدد بسرعة ووضوح 
ذكرى ذاتية معينة . أليس في ذلك ما يدل على أننا لم نحتفظ بأدنى أثر 
للديمومة الميتة ؟ ان الذاكرة حارسة الزمن لا تحتفظ الا باللحظة نهي لا 
تحتفظ بشيء على الاطلاق من احساسنا المعقد والمصطنع الذي هو 
ايفو مق 


ان سيكولوجيا الارادة والانتباه (هذه الارادة للذكاء) تهيؤنا كذلك إلى 
أن نقبل تصور روينال اعدمنام2 للحغلة بدون ديمومة على أنه فرض عمل . 
في هذه السيكولوجيا من المؤكد مسبقا ان الديمومة لا يمكن ان تتدخل 
الا :بضورة :غير عباشرة اه" نوك تسيولة: كافة كل انها لمية: الشرط 
الاساسي . فبواسطة الديمومة قد نستطيع قياس الانتظار لا الانتباه نفسه الذي 
ياخذ كل قيمته من الجدة في لحظة واحدة . 

ان مشكل الانتباه قد برز بصورة طبيعية في مستوى التآملات التي نتابعها 
فيما يتعلق بالديمومة . ذلك انه لما كنا شخصيا لا نستطيع توجيه انتباهنا 
طويلا إلى هذا الفراغ المثالي الذي يمثّل الأنا المجرّد وجب أن نكون 
مدفوعين إلى تقسيم الديمومة على إيقاع أفعالنا الانتباهية وهنا ايضا أمام هذا 
القليل غير المنتظر ندرك فجاة ونحن نسعى إلى الرجوع إلى عالم الذاتية 
الخالصة والعارية أن هذا الانتباه إلى أنفسنا يقدم لنا بعمله الخاص هذه الأشياء 
الجديدة اللذيذة واللطيفة لفكر بدون تاريخ ولفكر بدون افكار . ان هذا 
لفكر بأكمله المحصور في الكوجيتو وانهمه الديكارتي لا يدوم . 

ص 36 : انه لا يستمد بداهته الا من صبغته الانية ولاا يشعر شعورا واضحا 
بذاته الا لانه فارغ ومنعزل . فحيئئل ينتظر الفكر في ديمومة ليست الا عدم 
تفكير وبالتالي عدمًا حقيقيا هجوم العالم.ان العالم يقدم له معرفة والشعور 
المنتبه ايضا يثري في لحظة خصبة بالمعرفة الموضوعية . 


نا 


ومن جهة أخرى فإن الانتباه ما دام في حاجة إلى الاعادة وقادر! عليها 
إن هماهيته تتمئل كليا في اعاداته . والانتياة أيضا سلسلة من اليدأيات وهو 
يتطوري على تجديدات للفكر الذي نعود لون الشعور عنمأ ير نمسم الزمن 
لحظات وبالاضافة إلى ذلك فاننا اذا انتقلنا بتحليننا إلى هذا المجال الضيق 
الذي يتحول الم الا نتمأه إلى قرار سوب دراك م هو ساطم في الارادة حيبت 
تتلاقى بداهة البواعث وفرحة الفعل . وهنا يمكننا أن نتحدث عن الشروط 
التي هي بحق أنية . أن هذه الشروط تمهيدية على وجه الندقيق وعلى وجه 
افضل قبل الاولية بما أنها سابقة لما يعبر عنه علماء الهندسة بالشروط الاولية 
للحركة ومن هذ! الاعسا ر لهي انية انيريا لآ تخريننا . انك عندما تتامل 
المط ! المتربص ستدرك 8 لحظة الشر ) تسجل في الواقع بينما المتشيع لمتشيع لنظرية 
بر عسوكن ينتنتهي دائما إلى اعتبار مسار الشر مهما كان تحليله 
للديمومة دقيقًا.اإن الوئية بدون شك عندما تنطلق تعرض ديمومة في توافق 
مم القوانين الفيزيائية والفيزيو لوجية وهي قوائين 0 في مجموعات معقدة 
ولكن قبل عملية التسيسل المعقدة للدفعة توجد الا طض للحظة البسيطة . والمجرمة 


- ى؟ 
لقنا 


ص 37 : هو بالاضافة أى ذلك فاننا اذا جعلنا الانتباه يتجه إلى المشهد الذي 
يحيط بنا وإذا جعلناه متجها إلى الحياة لا إلى الفكر الباطني فإننا ندرك حالا 
أنه يشا دائما اتفاقا وال 5 الأتفاق هو اقل مأ يمكن و الجذة الضرورية 
لجلب اتتباهنا . فحن لا نستطيع أن ننتبه إلى عملية تسلسل تكون فيها 
ال د |1 ١و‏ ا ا ١‏ 500 و اكت لف 1 4 . 
ا المبدأ ألو حيلف للتسظيم والتمييز بصن الحوادت لس 59 لنفكر من 
تتطور الحياة والحال أن الجدة في مبدثها أنية دائما بداهة . 

وفي الاخير فالذي يكون افضل لتحليل سيكولوجية الارادة والبداهة 


4 


3 
الاقام ى النقطة ف محاا. مكان __ :مان الا أنه مم الأسف فات عا 
والانتباه هو التقطة في فيهاا. عكان 0< أنه مع الاسف فإك هذا 


0 


التحليل لكي يصبح واضحا ومقنعا ينبغي للغة الفلسفية وحتى اللغة العادية 
أن تشوعب هذافي» السنية' . بوااننا" تشهر .يعد ان هذا الاسعيداب» قد ءيذا 
ولكنه بعيد عن بلوغ الاكتمال . اننا نعتقد مع ذلك أنه بهذه الطريقة نستطيع 
تحقيق انصهار الذرية المكانية في الذرية الزمانية . وبقدر ما يكون هذا 
الانصهار باطنيا بقدر ما نفهم قيمة اطروحة روبنال . وعلى هذا الاساس 
يمكننا أن ندرك يصورة افضل الطابع العيني لها . ان المركب زمان ‏ مكان 
شعور هو الذرية ذات الماهية الثلاثية وهو الجوهر الفرد الممثل في وحدته 
الثلاثية بدون تواصل مع الأشياء وبدون تواصل مع الماضي وبدون تواصل 
مع الارواح الغريبة . 


إلا أن جميع هذه الافتراضات سوف تبدو ضعيفة بقدر ما تتعارض مع 
عدد كبير من عادات الفكر واللغة . 


ص 38: اننا ندرك جيدا اننا لن نظفر باليقين لاول وهلة وأن الميدان 
السيكولوجي قد يبدو لكثير من القراء قليل الملاءمة لهذه البحوث 


ما الذي نامله من خلال جمعنا لكل هذه الحجج ؟ أن نظهر فقط أننا 
نقبل المعركة اذا لزم الأمر في أقل الميادين ملاءمة ‏ إلا أن الطرح 
الميتافيزيقي للمشكل هو في الواقع أكثر قوة . وإلى هذا الميدان سنوجه كل 
جهودنا ولناخذ حينئذ الأطروحة في كل وضوحها . ان الحدس الزمني 
لروبئال اعهمبناهه يو كد . 
( الطابع المنفصل اطلاقا للزمن . 
2) الطابع المطلق للحظة في صورة نقطة . 


أن اطروحة روبنال (لعممناه8) تحمق تطبيق الحسابه على اللو سح عشي 
1 ل صورة وأكثرها صراحة . فليست الديمومة إلا عدذا وحدته اللحظة 


5 


ولمزيد الوضوح فلنذكر أيضا كنتيجة طبيعية نفي الطابع الرمبى حقا والمباشر 
للديمومة . يقول رويال اعسملامج : « إن الزمان والمكان لا يبدوإن لا 
متنأاهيين إلا عندها لا يوجداك 5 وقد لاحل بيكرن موعد8 من قبل 
و ليس يوجد ما هو أوسع من الأشياء الفارغة » وبإمكاننا أن نؤكد اعتمادًا 
على هذه الأقرال ومن غير تحريف في نظرنا لفكرة رويئال اع«منامم انه لا 


. لذب : .- ل«* 46 
يتصف بالاتصال حمقا إلا العدم , 


17 


اننا اذا نقدم هذه الصيغة نقدر مسبقا الاعتراض الذي ثثيره . 


4 


ص 39 : سوف يقال لنأا إن عدم الزمن هو بالضبط المدة الفاصلة بين 
النحطلات التي رسمتها الحوادث عقا ومن اجل اقناعنا ومجاراة تنا اذا 
اقضى الحال سوف يعتبر أن للحوادث نشأة آنية بل ستعتبر أنية اذا اقنضى 
الأمر لصم الات ب 0 المطالية لو كر ور لي 
سواقبا انراد لنا أن نقول إن هذا الفاصل إنما هو في الحقيقة الزمن لوف 
الفارغ الزمن بدون حوادث الزمن الذي يدوم والديمومة التي تستمر وتقفاس 
لكا جوت بسر على :ا كيد اذا ادن لدي أذا تم ديت تله أن أن 
الابدية قبل الخلق لا معنى لها وأن العدم لا يقاس وأنه لا يمكن ان يكون 


شائعة ويمكن ان يصطدم حيئكدذ بافكار شائعة إلا أنه ينبغي ان يقع الحكم 
على حدسنا في د ذائِه . فقد يبدو هذ! الحدس هزيلا ولكن ينبغي الاعتراف 


(6) سينوي 5110 ص 26] 


١ 


اله إلى حد الآن في تحليلاته متماسك فإن نحن من جهة أخرى قدمنا مبدأً 
سس بديلا لقياس الزمن فإننا نكون حسب اعتقادنا قد قطعنا منعرجا هو 


اه 


فلنضع هذا الاعقاةيا كدر بدا يمك رن الهدة , 


سوف يقال لنا انكم لاا تستطعون في اطروحتكم قبول قياس الزمن ولا 
تجزئته إلى اجزاء قاسمة في حين انكم من ناحية تقولون كسائر الناس أن 
الساعة تساوي ستين دقيقة وأن الدقيقة تساوي ستين ثانية . فانتم تؤمنون 
اذن بالديمومة . فلا تستطعون ان تتكلموا بدون استعمال كل الظروف وكل 

الكلمات التي تذكر بما يدوم وبما ينقضى وبما ينتظر . فأنتم مضطرون 
في نقاشكم الى استعمال كلمات طالما. حينمل مدة . 


ص 40 : ان الديمومة في النحو وفي الصر ف مثلما هي : في التر كيب . 
نعم ان الكلمات موجودة هنا قبل التفكير وقبل مجهودنا في تحديد فكرة 
وينبغي ان نستعملها كما هي . ولكن ألا نتمثل وظيفة الفيلسوف في تحريف 
معنى الكلمات تحريه كافيا لاستخراج المجرّد من العيني ولتمكين التفكير 
القبيلة معنى أكثر صفاءا ») مالارمي مة 121 ولو فكرنا مليا في أمر جميع 
الكلطاف الع انقب عن اياك ,زنانة بوالتتضينة أو لشفا راك يما انها 
في جانب من اصولها مشتقة من مظاهر مكانية لاد ركنا أننا في هذا الميدات 
الجدالي لسنا مجردين من السلام ‏ وسوف نعتبر ابرياء من تهمة الوقوع في 


إلا أن مشكل القياس يبقى قائما ومن الطبيعي ان يبدو النقد هنا حاسما 
وما أننا تقيس الديمومة فمعتى ذلك أن لها مقدارًا . انها 'تجما حيغذ غلامة 
واضحة على وجودها . فلننظر اذا هل أن هذه العلامة حقيقة مباشرة . 


3 


١ 1 .‏ ِ : :1 5 4 1 2 1 ,2 . 5 1 « ا 2 و- أ 
0 مد و ا 5 ١ ١‏ م 01 * : مه 
يبود ا و 5 0 ع كيف بسي كك 00 د 3 بغار فيا لتصمية م غيم حم :يخ يجمو 


ورا 


١ 0 7 : ,‏ 0000 م أأم- آنا 

ل انه ا ٍِ رو بدالي فمأ الك 12 راعشا م للزمن مطهره المتصم : أنها 
١ 6‏ | 0 : 5 3 3 1 085 4 3 3 8 ا يم اعم 8 | ء] »» 

المعيئة بصورة 'عتباطية . وهكذ' سوب نكون على يقين من ان معرفتنا تحخضعء 
و سف ا الس ا شين ده لحن عب عر اد 0 

5 ا 1 3 

1 ع ْ : 

َي خرية ل ث4 0 


«+ 


٠ 


0" . 0 المت لو 2 3 6 
ص 41 ! بعبارة اخرى نريد ان نضع افعالنا الحرة في خط مستقيم بما أنه 
0 
نأ 7 8 0-31 0 5 5 3 0 و« . 1 7 8 5 لمي < 4117 
سي عي أكي _روقت ألا تعختير لساعة افعأنا نحن على بقين من كل ذلك 
ا لا 0 أن عدم 06 اح « 1 
ولكن ستخصسيدا حي 02 . 0 م سمواشيا 7 عن مس الفكرة قن 


0134 

1 2 1 - « 4 ألم 027 لك 5 1 هر 56 ٍِ 0 35 
زوه دغاير 6 بعقس الشيعء 00 أ تبأد هن سجهة الخرىق ولاوب وهلة 

ظٍِ نيم 
١‏ م ١‏ واج و 1 5 8 1 5 1 5 97 5 8 1 5 آٍ 0-0 )1 اذ 4 1 3 

ل ا ىّ 10 3 عر . ١ ١‏ 
فراده ماله الول : مر فيه جوع ا رحاشة أقعاننسا وهذا ألان 

َّ 3 

ف لاقع م اوتنا الى ل ل أله لوي اهنا نا ؟ 
052 ب ابعر حي هر وما 107 و ل لقنن بعسورة صصيمية أنصال و جوديا ؛ 


السنا 0 بعلا الأتصال ! لمغتر مر عنى, أنه بد يجي لحسياتب اا 
أي ضمان لنا اذن عن هذا الاتصال المنسوب هكذا لانفسنا | ؟ يكفي أن يوافق 
ايقاع وجودنا المفكك ايقاع الكون لكي ينجم امتحاننا في كل مرة ار 
2 

صورة أبسط لكي يستدل على تعسف القطيعة يكفي أن تواق مناسية عمل 
الباطني مناسية ة للكون وباحتصار أن | يتأ كذ ترأمي و 0 
شعور . حياكف تيدو ل لنا #«كنماة في أطروحة الزمن المنفصز المر 

الذقيق لكامة إرذائماة في أطروححة الرمن المتصل. وفي ذلك 50 بن أهم ديل 
ا ال ا ا باكدلها ف أ حم 


ان الحياة من جهة اخرى توفر لنا ثروة هائلة من اللحظات تبدو نا غير 
محددة بالقياس لتحساب الذي نقيسها به . إننا نشعر أننا نستطيم أن تنفق 
أكثر ومن هنا اعتقادنا باتنا نستطيع الانفاق بدون حساب . وهنا يكمن 
شعورنا بالاتصال الباطنى . 


1 


ص 42 : ما دمنا قد فهمنا أهمية تلازم يتحدد بتوافق , ان 3 
العا لتزامن يصبح بديهيا في فرض الانفصال الر وبنالي . وهنا ايضا يجب خنع ان ترسمة 
توازيا بين حدوس برغسئون وحدوس روبئال . 


يقول الفيلسوف البرغسوني تكون الظاهرتان متزامنتين اذا كانتا دائما 
متفقتين . انما الأمر يتعلق بملاءمة بين صيرورات وأعمال ويقول الفيلسوف 
الروبنالي تكون الظاهرتان متزامنتين كلما كانت الأولى حاضرة كانت الثانية 
كذلك . فانما يتعلق الامر بملاءمة بين اعادات وافعال 


فأي صيغة هي أكثر حذرًا ؟ 


فإن قلنا مع برغسون «موج86 أن الترامن يوافق تسلسلين متوازيين فإننا 
بذلك نتجاوز ر بعض الشيء الأدلة الموضوعية ونوسع مجال اختبارنا اننا نرفض 
هذا التعميم الميتافيزيقي الذي يؤكد متصلا في ذاته في حين أننا نواجه دائما 
منفصلا في تجربتنا ,. فالتزامن أذا يبدو دائما في عد منسجم للحظات الناجعة 
ولا يبدو مطلقا ان صح التعبير قياسًا هندسياأ لديمومة متصلة . 


ص 43/42 : وسوف نقاطع هنا بدون شلك باعتراض آخر : سوف يقال 
لنا على فرض اننا قبلنا أن تكون ظاهرة المجموع قابلة لبحث يتبع نفس الرسم 
التخطيطي في تصوير سينمائي فإنه لا يمكن لكم أن تتجاهلوا أن تقسيم الزمن 
يبقى في الواقع دائما ممكنا ومرغوب فيه حتى ولو اركنا ان نساير تحليل 
الظاهرة في كل انعطافاتها وسوف يضرب لنا مثل المصور الفائق الذي يرسم 
الصيرورة في عشر الواحد من الألف في الثانية . وعايه فلماذا اذن قد توقفنا 
في تفسيمنا للزمن ؟ ان السبب الذي يدفع خصومنا إلى ان يصادروا تقسيما 
بدون حد هو انهم يجعلون دوما بحثهم في مستوى الحياة في مجموعها 
ل ا 
في البحث الجملي فنحن مدفوعون في البحث التفصيلي إلى نة تقييم الديمومة 


5 


فى صورة كسور تكون دائما اصغر فاصغر للوحدات المكتارة . ولكن 
المشكل يتغير معناه اذا اعتبرنا التركيب الواقعي للزمن إنطلاقا من اللحظات 
بدلا من تفسيمه تقسيما مصطعا دائما انطلاقا من الديمومة ١‏ سوفف نرى 
و د الزمن يتعدد وفق الرسم الخبالي للعلاقات #العددية بعيد! على 


2 


وكلمة كُسْر هي بعد من جهة أخرى مهمة . ومن رأينا يجب أن نشير 
هنا إلى نضرية الكسور كما لخصها كوتيرا 00010134 . أن الكسر هو جمع 
عدوي ميعن سيك له يجا القاسم حقا البسط فبيننا وبين القائلين 
بالاتصال الزمني في خصوص هذا الجانب الحسابي الفارق التالي : ينطلق 
خصوننا من البسط الذي يتخذونه كما متجائسا ومتصلا وخاصة كما معطى 
باشرة لمقنضيات التحليل فيجرئون هذا المعطى بالقاسم الذي يبقى اذن 


عرضة لتسف البحث . وبقدر ما يكون البحث دقيقا بقدر ما يكبر هذا 


ال ويمكن لمخصومنا إن يحخشوأ من ذو باب الديمومه ان مم اغرقوا في 
التحليل اللامتداهي الصغر . 


ص 4ك : في حين للطلق من القاسم الذي هو علامة على ثراء لحظات 
الظاهرة اساسا للمقارنة وهو معروف طبيعيا بأكثر دقة . فنحن نؤكد فى 
الواقع انه من غير المعقول أن تكون وسائل القياس أقل دقة من الظاهرة 
المقاسة . و باعتمادنا على هذا الأساس فإنئا نتساءل كم من مرة يوافق هذه 
الظاهرة الموزونة بدقة نحيين ظاهرة أكثر كسلا ونجاحات هذا التزامن تعطينا 
في التهاية بسط الكسر .. 


وللكسرين المتكونين نفس القيمة انهما لم يركبا بنفس الطريقة 
ا 1 ١‏ كر 4# 000 1 2 : ؟ٍ 5 
حعيقة بخن لطر لس الاعترأض الضمني 5 لحي تعد حالاات النجا م له يكون 
من الواجب أن يتولى قائد جوقة خفى تعيين مقياس خار ج الايقاعيين المقارنين 


0 


وفوقهما ؟ وبعبارة أخرى الا يخشى أن يقال أن تحليلكم استعمل ضمنياا في 
حين ) سلما لم يقع ذكرها ؟ ان >ا ل الصعوبة و في أطروحة رو بنال إعدم ناآ 
سَمما شي لحاسب استعمال الكنمات الما خودة 0 السيك ولو جيا المألوفة 
للديمومة 1 و إذا أردنا كذلك مرة أخرى ان نتدرب 2 لى التأمل بالانتقال من 

الغنام ره الغنية باللحظات إلى الظاهرة المقيرة من قاسم بالكسن ! ل 
العكس فاننا نلور بك أننا نستطيع الاستغناء لا فقط عن | الكلمات التي لني تثير فكرة 
الديمومة ء يعلد هلدا مجر د نحا ح لففي بل عن فكرة الديمومة ذاتها : وهذا 
يبرهن على أنها في هذا الميدان حيث تسيطر سيطرة كاملة لا يمكن أن 


لنستخد مها د بصورة تأنوية ٠‏ 


ص 45 : ولمزيد التوضيح فلنقدم رسما بيان ( للعلاقة |١‏ لرياضية ) ثم لنقم 
بدا ا 00 , 58 اله 2 أ 
بعراء بين لهدا الر سم فراءة في لغه الديمومة وقراءة في لغة اللحظات مع البقاء 


ْ نزو ألم لعي .ا ا ا د 
9 هذين القراءتي. مؤيدين لاطروحة رويئان أعممناه20 . 


موه 


| ' ءَِ 
نفترض أن الذاهرة العيانية يمكن تمثيلها بهذا الخط الأول 


534 


نحن نضع هذه النقاط دود أن نراعي المسافة الفاصلة بينها لانه بالنسبة 
لنا لا تأخذ الديمومة هنا معناها أو رسمها البياني وبما أن الفاصل المتصل 


-_ 


ل لام عه ديك ا ع ظ اه د 


صريقة روبالية مع ذلك تقول إنه ( في حخيرة ) لدابت الظاهرة الاولى مره 
واحدة تحدث الثانية ثلاث هرات . ستعتمد ديموهمة تسيطر على السلسسلاات 
تأخذ فيها كلمة ١‏ في حين ؛ معناها وتتوضح في مجالات أكثر فاكثر اتساعا 
هش ل الدقيقة والساعة واليوم فون ذا قرأنا التراهة بالمقابل على طريقة المتشيعين 
مع ال 0 إلى أعلى تقول إنه في واحدة كل ثلاث 
مرات توافق ظاهرة ذات زءن عيباني الظواهر الكثيرة الحدوث (وهي ظواهر 


قريبة من الرمن الحقيقي) . 


ص 46 : أن هاتين !له لقرأءنين وا 2 ولكن الاولى مفرطة 
وا ب ار لهاك الات تنح غالبا ولكن من الخطل 
أن نقول أن هناك أل تعر فب دائما . إن السا! لم منظم حسب ايقاح مو سيشي 
ممرواض من إيها ع اللحظات . واذا امكدذا ال سمه بع كل لحظات الواقع 
دده أن داوةة' السس: “اعت مكولة من ١‏ 000 ن البيضاء هي 
التي تعيد ذات السن فمن هذه الأعادة 509 انطباع الاتصال , 


لارمن . ولنستطيم القيام بألخصاء مدقق لثروتنا الزمية و قاسم ل كل مها فا تحرو 
فينا بصورة مجملة علينا حقا أن نعيش كل لحظات الزمن . قفي هذا 
المجموع تتحصل على التجلي الحقيقي للزمن المنفصل وفي 2 الاعادة 


وهكذا نعتبر أن الثروة النسبية للحظات تهيىء لنا نوعا من القياس النسبي 


لعا اناير خاصة 6 1 معنى مطلقا إعتمادا على همقارنة عددية 
ابو ووو و واو اوسا لقَة غير متيسرة 
تأاوغلينا أن تقتضى على موازتات: نندية. : 


437 


نفس الخدمات التي تقدمها الديمومة ‏ الامتداد . وبامكاننا أن نرى أن 
الديمومة الثروة ( لا تكشف ) فقط عن احداث ولكن بصورة خاصة عن 
اوهام ولهذا أهمية حاسمة من وجهة النظر السيكولوجية لان حياة الفكر وهم 
قبل أن تكون فكرة . 

ف 139و نقرك: ايفن إن اوهامنا القارة والتي نستعيدها دوما ليست من 
الوهم الخالص وأننا بتاملنا لخطئنا نقترب من الحقيقة . وللفنتان 8.آ 
54 الحق عندما يتحدث عن ١‏ الاوهام التي لا تخدعنا ابدًّا وإن كانت 
كاذبة دوما ) . 

ان الدقة الصارمة للمذاهب الميتافيزيقية المتكلفة يمكنها أن تنحل إذا ولنا 

أن نعود إلى ضفاف سيلوى «ةو![8» حيث يلتقي الفكر بالقلب في تكامل. 
ان الذي يعطي للديمومة طابعا عاطفيا فرح الانسان بالوجود أو تألمه له 
إنما هو تناسب ساعات الحياة المستعملة كساعة تفكير او كساعة مشاركة 
وجدانية او عدم تناسبها . فالمادة تهمل أن تكون والحياة تأبى الحياة والقلب 
يأبى أن يحب . ففي النوم تُفقد الجنئة . فلنتبع من جهة أخرى افاق كسلنا : 
ان الذرة تشع وتوجد غالبا وتستعمل عددًا كبيرًا من اللحظات إلا أنها في 
فى 'الوقت لا تمن كز اللحطاقة » إن الكاية الحية اكير اقتصادًا في 
جهودها ولا تستعمل إلا جزءا من امكانياتها الزمانية التي توفرها لها مجموعة 
الذرات التي تتكون منها . أمّا الفكر فإنما بومضات غير منتظمة يستعمل 
الحياة ‏ فمن خلال تصفيات ثلاثة لا يدرك الشعور إلا عددًا تليلا جدًا 
من اللحطات ! وعندها نشعر يال عندما نجري وراء اللحظات الضائعة . 
فنحن نتذكر هذه الساعات الثرية التي تتميز بعدد كبير للاصوات نواقيس عيد 
الفصح وهي نواقيس البعث ذات الأضيوانت التي لا تحصى لان لكل واحدة 
منها وزنا في روحنا المستيقظة . 


ص 48 : بل أن تذكر الفرح هو بعد تذكر للندم عندما نقارن الساعات 


176 


3 03 
الفكرية البطيئة بساعات الحياة الكاملة لانها فقيرة سسبيا الساعاءت الميتة لآنها 
1:07 


2 سي ل حبر ا ا ا امد 
نحائية من كل صهدف كمأ يمهو. ثم 


ع 
: إ 

سصة ١‏ 
حم بصي 


عانواءوت م: إعماق حزنه الساعات 
8 

4 5 8217 1 5 “*. | لح 6 < 86 7 8 7 وله ام مالم 01 

المعائ رد ! ع 5 د ف أخرة قل: تعطط' 


اث ١د‏ تشينث المواعة ا جي كن لاقو الكابلة الي ره اه 
كن شيء لا تحود الساعه المملوءة ولحنها لساعفة الخاسهله + السساضخّمه | 


أ جميع اللحظات التى تحققت فى المادة قد استمملت في الحياةٌ !الساعة 
8 - ب 
4 ا ا 1 5 !! < - وج 5 00 م 
لكيق وا ييه الحظل لححية معححتسو سه ومبحِيوبة ومتصورة حياكدل 


الو اي 1 ! 200 ْ ْ 
ويبفى الآن ان نعرض الاتجاه للديمومة وإن نذكر ما يجعل للزمن اتجاها 
وكيف أن مسظور لحظات منقضية يمكن أن يسمى ماضيا وكيف أن منظور 


ع 
300 5 : 1 1 0 0ظ 2 1 02 : اه : ١‏ 1 5 
كان مع استطعنا ال لماج جم المدلووان الا ساسي لنحدس الذي الل مه روبيال 


أعممنمه فإنه ينبغي لنا أن نكون مهيثيين لقيول أل الماضي والمستقبل هما 
مثل الديمرمة يوافقان انطباعات ثانوية وغير هباشرة أساسًا . فالماضي 
والمستقبل أي يرتبطان بمأهية الو جود وبدرجه اقل بالماهية الاولية لمن : 
ففي نظر روببال (اعمموه2) ولنعذ ذلك مرة اخرى الزمن هو اللحظة 
اللحكلة انحا تن ل تروف م اقفن اديه لاد 0 
والتلحظة الحاضرة هي التي تمنلك كل الثعل لرمني . إن الماضي هو فارع 
كا لمستعبل و! عتما ميس كاين حبس 5 


ص 49 : إن اللحظة لا تحمل في طياتها ديمومة ولا ندفع قوة في اتجاه 


1.5 


اآخر . وليس لها وجهان . انها كاملة ومنفردة . ومهما تاملنا في جوهرها 
فإننا لن نجد فيها أصل ثنائية كافية وضرورية لتصور اتجاه . 


ها 


فال نحن اردنا من جيه أخرق بوحي من روبنال اعمميمع أن تدرب 
على تأمل اللحظة فاننا 46 إن الحاضر لا يمر لاننا لا ننتقل من لحظة 
إلا لنجد اخرى فالشعور شو سعور باللعحظة والشعور باللحظة هو الشعور : 
صيغتان متقاربتان إلى حدّ يجعلنا في أقرب الصيغ المتقابلة وتؤكدان التماثئل 
بين الشعور الخالص والواقع الزمني . ان الشعور بمجرد ان يعتبر في تامل 
فردي يملك استقرار اللحظة المنعزلة . فالزمن يستطيع أن يتخذ تجانسا 
ضكيلا ولكنه خالص عندما ندركه في عزلة اللحظة . فهذا التجانس للحظة 
ف خهة رضن ا يقوم ونيا كنك سايق الخواص الناشىء عن التجمعات التي 
مك فد العتور ان ..فرؤية. الدمومافه :هلما رن .ذللك. حيذا .برعسون 
0 .م بما أنه بعبارة ارين فليمس في اللحظة ذاتها ما يسسمح بمصادرة 
ديمومة وبما أنه لا شيء:يمكننا مباشرة من تفسير تجربتنا لما نسميه ماضيا 
او مستقبلا مع انها واقعية فإنه ينبغي لنا أن نبحث عن تركيب منظور 
الالحظات الذي يعين و حذه الماضي والمسنقبل : والحال أننا بالاستماع ا 
سمفونية اللحشات نشعر . بالجمل التي تموت وأ لجمل التي تسقط والتي 
تحمل نحو الماضي . إلا ان هذا الفرار | الماشي هر نسي كذ ار 
انه ظاهرة ثانوية إن ايقاعًا ينطفىء بالنسبة لتوزيع اخر للسمفونية التي 


ص 50 : ويمكن أن نمثل بصورة مرضية هذا التناقض النسبي 6 


أأعاأ 
تاي 


يا ها 6 2 م 507 
7 
ع 000 .4 أ م 6 5 0 
إ -5 الحاضرة ضيه ايقاض ممم وس ا ان 6 56 3 دك ورت بمللكد ف لجسو قر 6 
هل ١١‏ لذ + م تك د اللمحدطات اا انه 9 ع 
َك دا عاق وا اعا ا يل ا ور اناك "ماو ارس دم الو وه 15 مات ٠‏ لان اق امعان “ماي 
قفر خخاضة زلانة كاله نسل هده قات : كود سسا لكر :الل لوه او لجاب ثر 
١ 5-5‏ | و ع 8 ٠‏ 

ف 5ذرةه بوهم لحامية ونأ حااب هد أ نشو سحيال ه,/ لجيه اشر - أن بشو هر اج بو جز 
ل .و ميا م" - 1 رمم 9 2 ني 

1 و م له 0 : 7 8 

3 لوبط 9 0 4 ِ وي نيا 
ا َ : كي له 11 0 0 4 أ زد ) 4 1 > , 
1 - ّ 0 3 كك 1 
3 لممية 0 8 فا عبن يه عا صر 0 نوفي و ماص لاف سس ل 5 : فهر 
5 

اذي 1 تسسلية أنه القليية الذق اكد فى . الها قير تعسمة لا والذ > 55 * بعبياًى ن 

ليذ 5 ُّ - - 5 ب عن 5 0 عم 9 7 7 اوم 7 
ا ' ا أئمة هو < ل 1 
تت 2 6 5 2 / ١‏ 7 را م * ' : 
عوبر ع قاب يا امسو حوىثز جية ا كو ١‏ ليضسة هو موي يداف ع .م 

ء أن »> 10 04 و ان هد 0 1 0 07 1١‏ 1 8 
وفالتسعادة ه حدذاليتث فان سعنوار يذاه 2 بعتخمسى | بمعيم رشا شمر يقيا لامي يتحاء ا 
و 31 ايل ال - 2 5 00-6 - 5 حال لض لضا 52 ةس 
2١-4‏ 1 14 15م 1 2 ١‏ 1 0 اجي هم ؟ م دا ١‏ | ُ 5 8 5 
لتدافض عدا عفضى _ ل وخا ملحية بعمتثير لحها تضامن لحطات متكررة 


بانتظام ْ ونا قاب فأن أيقاعا متولما من االحظات هو َك ل قبي للتعاطقي 


١ 3 1 ١‏ 5 1 3 : ب 0 1م 
ان شكلا مناقضا للشكا الاول يمثل لنا ايقاعا يولد ويعطينا عناصر القيام 
95 39 .6 2 ِو - : 8 تا 


قف ١‏ م 
! ص1 جع كه 
22 


0 50 1 :5 لذن الموسيقية 052 رك 0 00 كه 
ان | 1ه إأه ل ١‏ 
عقي ميان , 7 نسعى 4 قوانا نحو السكقير | الباشر وهذهء القوة 


و 


الذافعة ضي التي تكون ديموماتنا الحالية . فقصننا مثلما ذكر باهلإن0 غيو 
هو ا لذي ينظم حقا المستقبل كرون حال وامير اي التق و ارسي 


أن نرغب وينبغي أن نريد وينيفي أن نبسط اليد وأنا ثفني لبقاق الممديل ١‏ 
ليس المستقبل هذا الدي ياني نحونا ولكنه هلأ الذي نشو جه 000006 


أن معنى المستقبل وهدأه هر سواماف لي الحاضر ذأته . 


00 


(7) محر لاطويا ار “صم (ؤصلاة؟ ع0 عجنلا ذا عل أوشغوعع هل 


ؤم 


هكذا نحن ننشىء داخل الزمن والمكان . وفي هذا يكمن استمرار 
مجازى ينبغي لنا أن توضحه . وسوف تكتشف عندئذ ان ذ كرى الماضي 
والتبؤ بالمستقبل يقومان على عادات . وبما أن الماضي ليس سوى ذكرى 
والمستقبل ليس الا تنبوًا فإننا سنؤكد أن الماضي والحاضر هما في الأصل 
عاداات وهذه العادات من جهه أخرئ بعيدة من أن تكون مبأشرة 

سريهالى 1 5 ا 50 1 1 537 
ومبكرة . وفي الاخير فإن الصفات التي تجعل من الزمن يدوم في الظاهر 
خصائص هيئة أولى . وعلى الفيلسوف أن يعيد تركيبها بالاستناد إلى الواقع 
الزمني الوحيد والمعطى مباشرة للفكر أي واقع اللحظة . 


وسوف نرى كل صعوبات سيلوى «51108» تتركز في هذه التقطة الا أن 


هذه الصعوبات ينحنا عن افكار القارىء السضقة . 


ص 52 : ولو أردنا أن نمسك بقوة طرفي السلسلة التى سنحددها لادركنا 
في الظاهر والتي يتعين علينا ان نوفق بينهما : 


خلال اللحظة المنعزلة وهو بكليته في الحالي من الفعل في الحاضر . 


2 لكن الكائن مكان رجعر لايقاعات اللحضات وبهذه الصفة نستطيع أن 
نقول إن له ماضيا مثلما نقول إن للصدى صوتا إلا أن هذا الماضي ليس 
إلا عادة حاضرة وهذه الحالة الحاضرة للماضي هي أيضا مجاز . ذلك أن 
العادة في رأينا ليست مرسومة في مادة أو في مكان ولا يتعلق الأمر إلا بعادة 
صوتية كليا تبقى في اعتقادنا نسبية في جوهرها . ان العادة في رأينا فكر 
الطلك رن تسوه ديد المفارقة بحيث لا يمكن أن يستقر في المادة. 


انها لعبة تتواصل وحملة موسيقية ينبغي أن تعود لانها جزء من سمفونية 


؟ه 


تلعب فيها دورً! . وبهذه الطريقة على الأقل سوف نحاول أن نجعل الماضي 
والمستقبل يترابطان بحكم العادة , 


والايقاع هو بالطبع أقل مثانة من - جهة المستقبل 00 العدمين أمس | وغدًا 
لآ يوجد تناسق . فالمستقبل ليس الا مقدمة ليس إلا جملة موسيقية تتقدم 


وتتضح جملة واحدة للا ا ل ري 
السمفونية التي هي بصدد الانشاء لا يتأكد المستقبل إلا ببعض الأوزان . 

فمن الناحية الانسانية عدم التناسق ببن الماضي والمستقبل هو جوهري . 
ففينا يكون الماضصي صونا وجد صِدّى . 


صهذة/53 : فنحن هكذا نعطى قزة لما لم يعد إلا صورة وبالأحرى نعطي 
صورة وحيدة لتعدد الصور . وبهذا التاليف ياخذ الماضي تقل الواقع 


لا أن المستقبل مهما كانت شدة رغيتنا منظور لا عمق له . وليس له 
اي عن السوويا حي ا 
كل هذا بدون شلك اذا استطعنا تلخيص الموضوع “الثاني من قلسفة 
روبال لعرسمنده 8 نعني الحديث عن العادة وبها يبنداً دراسته . فإن نحن 
غيرنا نظام بحثنا فلأن النفي المطلق لواقم الماضي هو المصادرة المزعجة 
التي يجب قبولها أولا لندرك ادراكا جيدا صعوبة ملاءمتها للافكار الشائعة 
وباختصار سوف نساءل في الفصل القادم كيف يمكن التوفيق بين 
السيكولوجيا المألوفة للعادة وبين أطروحة ترفض أن يكون للماضي تأثيرا 
ماكر ا .رقررية غلى النحظة الحاظرة.. 
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إلا أننا قبل الشروع في هذا الفصل نستطيع اذا كان ذلك غرضنا أن نبحث 
في ميذأاك العلم المعاصر عن حجج تدعمى حدس الزمن المنفصل - لقد حرص 


م 


روبنال 6211 عل الت يسا بين أطره حده والوصف التحديث لعو اهر 


الاشعاع في فرض الكمات © , 

ص 54/55 : وفي الحقيقة فَإِْن تقدير الطاقة الذرية يكون باستعمال 
الحساب بدلا م اعمال القداسة. : وهذا التقدير يعبر عنه بتواترات يدل 
من ديمومات ولغة ( في كم من مرة ) تحل شيئا فشيئا محل لغة ( كم 


استغرق من الوقت )© . 


ومن جهة أخرى فإن روبنال (اعدوداهه) لم يكن وهو يؤلف يستطيع 
سلفاي '(50172 06 12501606 في اسنة 1927 من اتساخ . وعندما نطلع على 
البحوث الحديثة في الاحصائيات الذرية فإننا ندرك أننا نتردد في ضبط العنصر 
الاأساسي لهذه الااحصائيات . مأ الذي يجب أل نحصى "العييياتك: الكهات 
او مجموعات الطاقة ؟ وأين نضصع أصل الفردية هن المعقول ان نر جع 

لى واقع زمني في حد ذاته لنجد العنصر الذي تحركه الصدفة . ومن هنا 
إن تصورًا احصائيا للحظات الخصبة 0-7 واحدة منها معتبرة في حالة عزلة 
واستقلال هر ممكن 


ومن الممكن اا القيام بمقارنات هامة بين مشكل الوجود الموضوعي 
للذرة وظهورها يه دائما . ومن بعض النواحي فقد نؤول بصورة مرضية 
ظواهر الاشعاع بالقول إن الذرة لا توجد إلا في اللحظة التي فيها تتغير . 
فإذا اضفنا أن هذا التغيير يحدث بصورة مفاجكة فإننا 0 مدفوعين إ 
قبول أن الو لل 0 نقوم بتقدير طاقته 
لا بالاعتماد على السرعة ولكن بالاعتماد على الاندفاعات . 


وبالعكس فإننا عندما نبرز اهمية اللحظة في الحدث نظهر جانب الضعف 


(8) راجع 6هاز5ه ص 121 . 
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ٍ 1 


في الاعتراض الذي مكون دائما والمتعلق بالطابع ع الواقعي في الظاهر للمدة 


ص 4 :5 قالئسية للتصم وراك الااحخصائية نيز مر فإل الفاصل بي ين لحظتين 
ليس الا فاصلا احتماليا در ما يطول عدمه يزداد حظه من وجود لحظة 
5 كا د 03 1 14 4 

0 مقياس طوله . إن الديمومة 
الحالية 0 الذيمومة الحا سى لها : يكل إل طوى احتمالي . فالذرة بمجرد 
ان ينقطم اشعاعها تنما ! د فى * شى طاقة كامنة تمأما لا تَعطٍ 

سب الي 0 ملق كلها 0 2 وج في كن فمسة فهي 1 
شيكا ة جسيماتها لا تسنعما أى طاقة ولا تقتصد ف هذه الحالة الكامنة 

يد شيداند اي ال 0 فى ش 

كك م ااه ىن إلذ ؤاضزرة ! حو ل ا ما 
وأنها قر عم للك ليق ذا قاعدة للعب صورية تمأما تنظظم 


و 0-2 35 ١‏ وى لس ١‏ 


امكانيات . ويعود لها وجودها اذا صادفها الحظ وبعبارة أخرى فاتها 


ٍ فى 5 » ع0 21 - : 1 مس ب 8 
ستتحصل على هبة لحظة خصبة الأ انها تحمس عنيها صذفهة و كانها جدة 
اساسية حسب قوانين حساب الاحتمالات لانه يجب على الكون أن عاجلا 


م 
04 


1 د ١‏ عل 5 2 إإ 3 
او اجلا إن تكون في كل اجزائه قسمة الواقع الزمني ولآن الممكن اغراء 
ينتهي الواقع يقبو لَه ذانها: : 

ال فال الصدفة تجبر من دوك ارتباط بالضرورة المطلقة 
- !1 - : 0ن َه . : - 4 
رعو و الا ا 
قإت دور العمل يكوك أكثر فاكثر احتمالا لهذه الذرة التي بقيت 


فالديمومة لا تعمل «عمل علة؛ وائما تعمل عمل حظ) 


ص 56/55 : وها أيضا فان مبداً السببية يتضح في لغة عد الافعال أكثر 


مما يتضح في لغة هندمة الاعمال التي تدوم . 


ات 


غير أن كل هذه الحجج العلمية تبقى خارج بحثنا الحاضر . ولو حللناها 
لصرفنا القارىء عن الهدف المتبع . وليس لنا من غرض سوى القيام بمهمة 
تحرير عن طريق الحدس . ولما كان حدس الزمن المتصل يهيمن علينا دائما 
فمن المفيد بدون شك أن نؤول الاشياء اعتمادًا على الحدس المقابل . ومهما 
قيل في قوة استدلالاتنا فلا يمككن أن نتجاهل الفائدة التي تحصل في مضاعفة 
الحدوس المختلفة في مستوى أساس الفلسفة والعلم . لقد تآثرنا شخصيا 
عندما قرأنا كتاب روبئنال اعدمدهم2 بدرس الاستقلال الحدسي الذي نتلقاه 
بتوضيح الحدس الصعب . فعن طريق جدلية الحدوس نصل إلى استعمال 
هذه الحدوس دون خطر الانبهار بها . فحدس الزمن النفضل: في صورته 
الفلسفية يساعد القارىء الذي يريد أن يواكب في الميادين الاكثر تنوعا للعلوم 
"الفيزيائية اقحام اطروحات الزمن المنفصل . ان الزمن أكثر صعوبة في التحليل 
في صورته المنفصلة . ان التأمل اذن في هذا الانفصال الزمني يتحقق في 
اللحظة المعزولة هو .الذي سيفتح لنا الطرق المباشرة لبيداغوجية المنفصل . 


ك6 


الفصل التاق 
30 ! اي || » ٠‏ |].» 
مشكل لعادة والزمن المذقطح 
كل روح هي نغم علينا 
أعادته 


ملار هي اانا 


دقان الأطرو مده الزمانية 0 عرضناها انفا ذلك أننا كنا نفينا الثبات 
الحقيقي للماضي وبينا أن الماضي كله' يكون ميتا في اللحظة الجديدة التي 
يتأكد فيها الواقع . وهكذا وفقا للصورة التي نككون ننا في الغالب عن العادة 
نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نرجع إلى ده هذا الارث لماض ميت والقوة 
لني تعطي للكائن شكلا مستقر!ا خلف صيرورة متحركة . وإننا نخشى حيثذ 
أن تكون ف يكنا طريقًا مسدودة سوفقب وى كنك أننا بمسايرة روينان 
1161م في نقد في هل: الحقل الصعب سوف يكتفون "السسيالاك الكور ين 
للحدوس الفلسفية الخصبة وقد اشار روبدال بنفسه إلى ما يميز مهمته : 
« علينا الآن أن نصبغ الذرة بأشكال الواقع التي كنا سلبنا المكان والزمان 
إياها ونستفيد من الغنائم التي افتكها هذإن المختاسان للمعبد )0 . 


ص 60/59 : ذلك أن النقد الموجّه ضد الواقع المسند إلى المكان المتصل 
ليس أقل حدّة من النقد الذي كنا عرضناه ضد الواقع المسند إلى الديمومة 
باعتبارها متصلا أنيا ففي نظر روبئال اعومده# فاإن للذرة خاصيات مكانية 
وخاصية كيميائية بنفس الطريقة وبصورة كذلك غير مباشرة . وبعبارة أخرى 


(!) سيلري 108ز85 ص 127 . 
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فإن الذرة لا تتحول إلى جوهر عندما تشغل حيرًا يكون هكذا بنية الواقع 
إنها تكتفي بان تعرض نفسها في المكان . أن هيئة الذرة لا تقوم إلا يتنظيم 
نقعد منفصلة كما أن صيرورتها تنظم لحظات منعزلة . وليس المكان يتضمن 
حقا أكثر من الزمن القوى الموحدة للكائن . ف «بعيدًا ليست بأكثر تأثير ا 
في #هنا) من انير م في زالان) . 

أن الكائن الذي : ننظر إليه من | المخارج دشيك بقمورة مضاعفة في وحدة 
اللحظة والنقطة . وتضاف إلى هذه الوحدة المادية المضاعفة مثلما ذكرنا 
ل الشعور عندما نسعى في | ادراك الكائن من الداحل كيفا لا 
نرق همأ تأبيدا لحدوس د 2 2 أن ا 2ط نآ ينفي الترابط 
المياشر والفعال بين الكائنات الموزعة فى المكان وبالمقابل فال الام 
المسبق يفترض داخل كل جوهر فرد اتصالا حقيقيا ينكوّن نتيجة نا' ير رهن 
كلي ومطلق ينجلى من خلاله الانسجام الكامل لجميع الجواهر الفردية اننا 
نجد في سيلوي «108ز5» نفيا اضافيا للترابط المباشر بين الكائن الحاضر 
والكائى الماضي : ولكن هرج لخر اذا كان الترابط بين لحظات الزمن ليس 
مباشرا ولا معطى وبعبارة أخرى اذا لم تكن الديمومة هي التي تصل أنيا بين 
التحظات المو حدة 86 مجموعات سسا بعص المبادى» أصبح 2 
إ6ااء 1 3 . - 1 1 ع2 0 ع 0 8 ١‏ 
الضروري اكثر من أي وقت مضى أن نو كد كيف أن ترابطا غير مباشر وغير 
زماني يظهر في صيرورة الكائن . وباختصار فعلينا أن نبحث عن مبد! يقوم 
مشأم فرضية الا تسمجام الميضيية ١‏ 

ص [6 : وهذا م تهداف إليه حسيب أعتفادنا الاطروحات الرو بنالية عن 
العادة والمشكل الذي سنخوض فيه يتمئل في توضيح أولا أن العادة معقولة 
حتى شندما تنز ع عنها سند الماضي المصادر بصم بصورة تعسفية ومخطكة باعتباره 
عاضا ناحعا مباشرة . ويجب علينا فيما بعد توضيح أن هذه العادة المحددة 
هذه المرة في .حدس اللحظات المنعز لمدعزلة تفسر في الوقفت نفسه استقرار الكائن 


-_ 


و بقدذمهةه . 


اذا كان موقفنا صعبا فان موقف معارضينا بالمقابل له بساطة مدهشة. 
لنر مثلا كيف أن كل شيء هو بسيط بالنسبة للفكر الواقعي بالنسبة للفكر 
الذي يحفقق كل شيء في البداية إن الكائن هو الجوهر الجوهر الذي هو 
في نفس الوقت وبفضل التعريفات دعامة الصفات ودعامة الصيرورة . ان 
الماضي شرك اثرا في المادة انه اد مدي اد على الخامر نهر لحي 
دائما من الناحية المادية ‏ واذا تحدثنا عن الأصل فان المستقبا لو جهن 
من الناحية المادية بنفس السهولة التي تحتفظ بها الخلية المخية للل كر 
أمَا العادة فلا حاجة لتفسيرها بما أنها تفسر كل شيء . يكفي أن نقول 
ان الدماغ هو مخزون ١‏ الصور المحرّكة » لنفهم أن العادة الية تحت تصرّف 
الكائن اعتمادا على مجهودات سابقة ‏ سوف تميز العادة اذن مادة الكائن 

حد انها تنظم ترابط الماضي مع المستقبل . وفي الحقيقة ما هي الكلمة 
الرئيسية التي توضح كل السيكولوجيا الواقعية ؟ إنها الكلمة التي تعبر عن 
تسجيل . فمجرد أن نقول إن الماضي أو العادة مسجلان في المادة يكون 
كل شيء مفهومًا وليس للسؤال موضع . 


ص 62 : فعلينا أن نكون أكثر صرامة تجاه أنفسنا . ان تسجيلا في نظرنا 
لا يفسر شيئا . لنضع أولا اعتراضاتنا ضد التاثير المادي للحظة في اللحظات 
المقبلة كما هو الشأن بالنسبة للأصل القادر على ممارسة هذا التأثير في ورائة 
الصور الحية . وكما لاحظ روبنال اعومنهه انه من دون شك «اضطلاح 
لغري سهل بوجه خاص يولي خلايا الورائة كل الوعود التي يحمّقها الفرد 
ويضع فيها التراث المجموع للعادات التي ستحقق للكائن صوره ووظائفه . 
ولكن عندما نقول إن مجموع هذه العادات متضمن في خلايا الوراثة يجب 
علينا ان نتفق على معنى العبارة او بالاحرى على قيمة الصورة . ولئيس اخطر 
من أن نتصور خلايا الوراثة ظرفا يكون محتواه مجموعة من الخصائص. ان 


1١ 


هذا الجمع بين المجرّد والعيني مستحيل ومن جهة أخرى فهو لا يفسم 
شيئا © فمن الغريبه أن نقرب هذا النفد من الاعتراض الميتافيزيقي | 

ابدام كريري توطنا في تحليله للفخر الصرفي : لانريفم أن نشدد بالمقابل 
على تصور الأصل الذي نعثر عليه بصورة خفية او بينة في كل مذهب 
عضواني . ان فكرة الأصل هي في الواقع 9 سرّ خفي : . انها هكذا تركز 


خصوصيات !| 


العضواني . انها عقا اتحاد للاضداء و حتى المسناقضات 
| 


52 00 5 2غ 1 0 0 ان : 
يمكن القول بان الاصل هو ما ليس هو -. أنه بعدما ليس هو الان ا 


سيكون فقط : اله هو لالهرة دوك ذناك لا يستطيع أن يصير أنه ليس هو 
أنه فق .دون ذلك كفن مكمه ا ب 5 


ص 6 : إن الأصل هو في الوقت نفسه المادة التي تنطور والقوة التي 
تطورها يأك الأما يوائر كي لاله 0 
فإنه على الأقل علة نموه يبدو حا أن الذهن غير قادر على فهم هذا 
التصور : ان الحلقة العضوية للحياة في نظر (المنطق الصوري» تتحول 
ضرورة إلى حلقة مفرغة 1). إن سبب هذا الخلط الملىء بالتناقضات 
مر جعه من ذوك شلك أننا وحدنا تعر يفير مختلفين للجوهر الذي .يحو أن 
يجمع في الآن نفسه الوجود والصيرورة اللحظة الواقعية والديمومة المنتصورة 


لعن ظ الا قال العف :و الس 
العينى والمركب وبصورة انضر د روبئال العينى والمجرة . 


وإذا كنا لا نستطيع في تولد الكائنات الحية أن نفهم بصورة واضحة تأثير 
اللحظة الحاضرة 5 اللحطات: القادمة في حي أنه في الامكان نفسور 


٠ 0‏ 0 37 | 
اكيس جسيبيم معيار كي افلا يحب أت نعكون الك حدرا عتدها تادر السنويا” العديد 
١ 0‏ م : > اميا 


(2) «سيلوي4 «تن1ز5» ص ه3 . 


(3) 133 18 عوسطله8 غعرو كا 
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00 الحوادث المبهمة والمشو اده للماضي ىِ المادة المكلفة بتحفيق الزتهون 


ألمنة لمن صم : 


في أوأ الام تماد سحل الخلية العصبية بعض الحوادث دون الأخرى ؟ 
وبصورة أكثر دقة اذا لا يوجد تأئير معياري او جمالي كيف يمكن للعادة 
أن تحتفظ بقاعدة او شكل ؟ في الواقع انها نفس القضية دائما . ان انصار 
الديجزية لآ يحعجدوة عن نشضاعفة وإطالة الأعتنال, الزغائة . إنهية بريدون 
الاستفادة في الآن نفسه من اتصال العمل رويدًا رويدًا ومن انفصال عمل 
يبقى باطنيا ينتظر طوال الديمومة اللحظة المواتية للولادة من جديد . 


ص ا 5 التكران ؟ 
انصار الز ل ا ا ل ل يا 
مرونتها ونجاعتها . انهم يريدون تفسير وظيفة العادة وبقائها ببدايتها خاصة 
كما أن بداية العزف بالقوس تقرر النغم الذي يلي . ان العادة لا يمكن 
لها ان تستعما الطاقة إلا اذا انقسمت حسب ايقاع خاص بهذا المعنى ربما 
يمكلنا أن اتؤول 'الضيعة ‏ الرويالية 8 “ليست الطاقة الا تذاكرة واشسيعةخ:40. 
وهي في الواقع ليست قابلة للاستعمال إلا من طرف الذاكرة . انها ذاكرة 
ايقاع وبالنسبة لنا اذن فالعادة دائما فعل يرذ الى جذته ونتائج وتطور هذا 
الفعل تترك لعادات ثانوية هي بدون شك اقل ثراء ولكنها تبذل كذلك طاقتها 
الخاصة وتخضع إلى افعال اولية تهيمن عليها . وبتلار 80416 لاحظ سابقا 
ان الذاكرة متاثرة خاصة بقوتين لها خصائص متعارضة ( وهي قوة الجدة 
وقوة الروتين بالحوادث والمواضيع الني هي بالنسبة لنا أكثر ألفة أو أقل ألفة ) 
7 . وفي رأينا فالكائن يسلك بإزاء هذين القوتين سلوكا تركيبيا بدلا من 


(4) سيلو 51105 ص 10 . 
(5) زر جع ص 149 4نقطنةآ-220], ع0باتطقط 1٠"‏ اه غزلا هآععءاان8 
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ن يكون جدليا .سوف نعرّف بسهولة العادة على أنها استيعاب متكرر لجدة 
ولكننا لن نقحم بفكرة الروتين آلية تحتية تعرضنا إلى اتهام الحلقة 
ص 65 : كلا . تتدتحل هنا مسالة نسبية وجهاث النظر وحالما تنقل بحشنا 
بى ميذان الروتين ندرك أنها تستفيد كالعادات العقلية الأكثر فاعلية من الدفعة 
المقدمة من الجدة الجذرية للحظات . +بحث في استعمال العادات المرئية 
اذك كان تقدها .. :اذا كان عازف البيائن لا يزية أن يعرف اليو أحمين من 
أمس فإنه يستسلم إلى عادات أقل وضوحًا . وإذا كان منفصلا عن العمل 
فإن أصابعه ستفقد عما قريب سعادة العزف على البانو . أن الروح توجه 
حقا اليد يجب ان نتناول العادة في تعلورها لنفهمها من حيث ماهيتها انها 
الخصية 58 , 


نفهم اذن عمليات الخلق الهامة فعملية خلق كائن حي مئلا تتطلب في 
البداية مادة بيحيث انها تكون على هذا الحو غضة قابلة لتلقى الجدة بإهمان. 
انها الكلمة التي يستعملها بتلار م8]16 : لأما فيما يخص البحث عن 
تفن كين أن عض مدرو دمن المادة انفد أوببرنا تر بويا القدر عن الايينان 
يجعلنا نعتبره بداية للحياة أو تحديد ما يشتمل عليه هذا الايمان فإن ذلك 
أمر مستحيل وكل ما يمكن أن نقوله هو أن هذا الايمان جزء من الماهية 
نفسها لكل الموجودات وأنه لا يسسد إلى أي شيء © © إننا بقول ان 
الايمان. هو كل شيء لانه يؤثر في المستوى ذاته لتركيب التحظات ولكته 


(6) نفس المصدر ص 150,151 801166 


. 128 نفس المصدر ص‎ )١ 


جوهريا لا شيء لانه يدعي تجاوز واقع اللحظة . هنا ايضا الايمان انتظار 


وجدة . 


ص 66 : ليس اقل شيوعا من الايمان بالحياة . فالكائن الذي يعرض نفسه 
على الحياة في نشوته للجدة مستعد لأن يتخذ الحاضر كمبشر بالمستقبل . 
ان أهم القوى هي السذاجة . ويؤكد روبنال 61دمدهه بالذات على حالة 
الخشوع التي يوجد فيها الاصل الذي ستخرج منه الحياة . لقد فهم كل 
ما يوجد من حرية مؤكدة في البداية المطلقة فالاصل هو بدون شك كائن 
يقلّد من بعض النواحي ويعيد ولكنه لا يمكنه حقا أن يعيد إلا في حيوية 
بداية . أن يبدأ هي وظيفته الحقيقية . « ان خلايا الوراثة لا تحمل معها 
شيئا آخر غير بداية لانجاز خخلوي © ) بمعنى اخر أن خلايا الورائة بداية 
عادة الحياة فإذا قرأنا اتصالا في انتشار النوع فهذه قراءة غير متقنة . فنحن 
نعتبر الأفراد شواهد على التطور وهم القائمون به . وروينال اعممندهج 
يستبعد بحق كل المبادىء التي هي تقريبا مادية والمقدمة لتأ مين الاتصال 
الصوري للكائنات الحية . ١‏ لقد ظهر علينا وكأننا في تفكيرنا لا نعتبر أن 
خلايا الورائة عناصر منفصلة . لقد ركزنا في المشيج ارث الازمنة وكانه كان 
حاضرًا فيها . ولكننا نصرّح بصورة نهائية أن نظرية الجزئيات الممثلة ليست 
لها علاقة بالنظرية الحالية . فليس من الضروري أن ندخل في المشيج عناصر 
وارثة بصورة قارة للماضي وصانعة بصور ازلية للصيرورة . فالمشيج ليقوم 
بالوظيفة المسندة إليه لا يحتاج إلى الذرات الحكمية لنقلي ذاءوءةل١‏ 
وبرعميات داروين وجينات فرايس 71285 والبلازما الوراثية لفيسمان 
قن كركداء ا . 

6ص 676 : انه يكتفي بذاته وبمادته الحالية وبخاصيته الحالية وبساعته وإنه 
يحيا ويموت بلا عقب في نفس الزمن . ان الارث الخاص به والذي يجمعه 


(8) سيلوى ص 33 . 


لا يتلقاه الا م2 ! لكائن الحالي . اله هو الذي بركبه بعناية فائقة وكأن لهب 
التحدي تيدف لق جرّده من كل القيود الوظيفية وأعاد له قَوَته الأولية وأرجعه 
إلى فقره الأصلى » 9 


وفي الواقع ان انفصال الولادة هو الذي يجدر تفسيره بدل اتصال الحياة . 
وهنا نستطيع أن نفيس القوة الحقيقية للكائن . وهذه القوة كما سنرى هي 
رجوع إلى حرية الممكن وإلى الاصداء المتعددة المتولدة عن عزلة الكائن 
ولكن هذه النقطة ستظهر ربما بأكثر وضوح عندما نكون قد شرحنا باستعمال 
مسائل الزمن المنفصل نظريتنا الميتافيزيقية للعادة . 
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ولنكون أكثر وضوحنا لنضع اطروحتنا بمقابلتها فورًا بالاطرو حت الواقعية 


تقول غالبا أن العادة مسجلة في ! ان ونحن | لعتقد أنه يسشحسن أ نقول 
* 

تاسكعها ل لايك البهداك سين الب العادة مسسوحنة خار ج الكائن 
ص 68/67 : في أول الأآمر بما أنه معقد يوافق تزامن أعمال انية.اله لا 
يهتدي إلى ذاته إلا بنسبة إعادة هذه الأعال المتزامنة . وربما نكون أكثر 
4 “اه ا ل ريا 
0 شيل هيا شيو للد اننا عنها لالم خرة في مراع كيفياته 
ل اهنا ل ال 57 يجب اد ان تثبته النربط قمم الكائد 
4 . 0 أ ا (إلخكاة ‏ 
« برا سمه وجا دة . فا بع وار الصمت بنئفس لطريقه حي 2 يقطع بها لكائن 


الع اخ لأنيءد 1أآ1 00 الزممسطتاره لذأ زأؤذاك ,ا اه ا“أومأدة > ألا 
١ 1 2 0 ١ ُ 03 :‏ ا ع / 0 


١ 


م8 


(9) نمس المصدر اص 33 . 


كله تنبه في قوة وثبات العناصر ومؤكد في كل مكان بالادلة التي تملا 
الضمةوكرّن”اقاة الأغناء. +011 لآنه.بالضينة لنا كنا بالسية لرويال قات 
الأشياء هي التي تنتبه أكثر إلى الوجود وانتباهها لتناول كل لحظات هي التي 
تكون استقرارها . وهكذا فالمادة عادة الوجود الأكثر انتظاما في التحقيق 
لأنها تتكون في المستوى ذاته لتوالي اللحظات . ولكن لنرجع لنقطة انطلاق 
العادة السيكولوجية بما أنها مصدر معرفتنا . 


ص 70/69 : نظرا لأن العادات ‏ الايقاعات التى تكوّن حياة الفكر كما 
هو اشن بالنسبة لحياة المادة تتم في ميادين متعددة ومختلفة فيخيل إلينا 
بأنه يمكننا أن نجد دائما تحت العادة الزائلة عادة اكثر استقرارًا . يوجد 
اذن لتمييز الفرد تسلسل للعادات . وقد تستهوينا بسهولة مصادرة عادة أساسية 
انها سوف تقابل هذه العادة البسيطة للوجود الاكر. وحدة ورتابة وسوف 
تكرس وحدة وهوية الفرد المدركة بالشعور انها سوف تكون مثلا الاحساس 
بالديمومة . ولكننا نعتقد أنه يجب أن نحفظ للحدس الذي يقدمه روبئال 
اعومننه2 كل امكانيات التأويل . والحال انه لا يبدو لنا أن الفرد محدد 
بوضوح كما تذهب إليه الفلسفة التقليدية : لا يجب أن نتحدث عن وحدة 
وهوية الأنا خارج التركيب الذي تحققه اللحظة . ومسائل الفيزياء المعاصرة 
تجعلنا نميل إلى الاعتقاد انه من الخطر الحديث عن وحدة وهوية ذرة 
خاصة . فالفرد مهما كان مستوى تناولنا له في المادة او في الحياة او في 
الفكر هو مجموعة على جانب من التغير لعادات غير محصة. وبما أن كل 
العادات التي تميز الكائن اذا كانت معروفة لا تستفيد في ان واحد من كل 
اللحظات التي تستطيع ابرازها فإن وحدة الكائن تبدو دائما متأثرة بالحدوث 
والواقع أن الفرد ليس بعد إلا مجموعة من الحوادث ولكن أكثر من ذللتك 
فان هذه المجموعة نفسها عارضة . ولنفس السبب فإن هوية الكائن ليست 


سيلوى تهانة ص 101 . 


"1/8 


د'ئما كاملة الانجاز انها تشكو من أن ثراء العادات لم يقع تنظيمه بقدر كاف 
مص الانتباه . فالهوية الاجمالية مكونة إذن من اعادات مطابقة تقريبا 
وانعكاسات مفصلة تقريبا . 

ص 71 : من دون شلك فإن الفرد يحاول أن ينسج يومه على منوال امسه 
وهده النسخة من ناحية أخرى تجد !| لمساضدة م. ن ديناميكية الايقاعات ولكن 
هذه الاإيشاعات يست كلها في نفس الدرجة من التصور وهكذا فان اكثر 
“أصور الاستفرار الروحي مدانة الهوية المرادة المواكدة في طبع تنحدر إلى 
تمائل . فالحياة تنقل اذن صوإتنا من مرايا إلى أخرى فنحن هكذا انعكسات 
لانعكسات وشجاعتنا مكونة من ذكرى قرارنا ولكن مهما كنا حازمين 
فنحن لا نحتفظ أَبدًا بذاتنا في كليتها لاننا لم نكن أُيدًا شاعرين بكل كياننا . 
يمكن أن نتردد في شأن المعنى الذي ينبغي أن نقرأ به تسلسلا هل أن القوة 
الحقيقية في القيادة أم في الخضوع ؟ لهذا نقاوم في الأخير اغراء الببحث 
كمجموعة كاملة للايقاعات ربما هو قابل لتأويل أقل فأقل جوهرية وأكثر 
فأكثر بعدا عن المادة وأكثر قربا من الفكر لنطرح القضية في لغة الموسيقى ؟ 
ما الذي يدفع تالف الانغام ؟ ما الذي يعطيه حقا الحركة ؟ هل هو اللحن 
ام هو الاصطحاب ؟ الا يمكن أن نعطي قوة التطور إلى التوزيع الأكثر نغما ؟ 
لخر ج من هذه الاستعارات ولنقل كل شيء باختصار : إنما الفكر هو الذي 
يوججه الكائن . فبالفكر الغامض او الواضح وبما هو مفهوم وخاصة بما هو 
مقصود في وحدة وبراءة الفعل تنقل الكائنات ارثها إلى بعضها البعض . 

ص 72/71 وهكذا فإن كل كاثن فردي ومعقد يدوم بقدر ما يكتسب 
شعورة بقدر ما قالك ارادته مع القوى الثانوية وتجد هذا الشكل للانفاق 
المقتصد الذي هو العادة . ان شرابيننا لها عمر عاداتنا . 

ر 


بهذه الوسيلة يتدخل جانب غائي لاثراء فكرة العادة . أن رويال 
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اعممبسمع لا يفسح المجال للغائية إلا اك أكثر الاحتياطات دقة . وسيكون 
من البداهة غير عادي أن نعطي للمستقبل فوة تحريض حقيقية في أطروحة 
نرفض فيها للماضي قوة حقيقية للعلية . 

ولكن اذا اردنا حقا أن نقف أمام الحدس الأول لروبنال وأن نضع معه 
الشروط الزمانية في نفس مستوى الشروط المكانية في حين أن أكثر 
الفلسفات تعطي للمكان امتياز تفسير لا مبرر له فسنرى عديد المشاكل تبدو 
في صورة اكثر ملاءمة . وكذا الحال بالنسبة للغائية وهكذا من المدهش 
أن تكون في عالم المادة كل وجهة مميزة في نهاية التحليل امتياز انتشار. 


ومن هنا افقى فرظيعا يمكن 'القول: اذا كان الحدت يبعشو باكر شرعة 
في محور بلور فذلك أن عددًا اكثر من اللحظات وقع استعماله في هذا 
المحور منه في وجهة اخرى . وكذلك فإن الحياة اذا كانت تقبل تأكيد 
لحظات وفق ايقاع خاص فإنها تنمو بأكثر سرعة في وجهة خاصة وتظهر 
كسلسلة خطية من الخلايا لانهاا خلاصة انتشار قوة توليد متجانسة حقا . 
انما الليفة العصبية عادة مجسمة انها مكونة من لحظات جيدة الاحتيار قوية 
الترابط بواسطة ايقاع . اذن اذا وقفنا أمام , الثراء الضخم للاختيارات التي 
تمندحها اللحظات المنفصلة المرتبطة بواسطة العادات فإنه يمكن الحديث عن 
انحرافات زمانية » تقابل مختلف الايقاعات التي كرن الكائن الحي . 
ص 73 : هكذا نؤول اعتمادًا على الفرض الروبنالي تعدد الديمومات التي 
اقرها برغسون «موع:»8 فبرغسون يجعل من وجهة نظره استعارة عندما 
يتحدث عن ايماع وعندما 0 لا يوجد ايقاع واحد للديمومة يمكن 
أن نتخيل كثير! من الايقاعات المختلفة لمحنقة كر انا كر رط نفس در 
توتر او ارتخاء المشاعر وبالتالي تحدد مكانها الخاص في سلسلهة 
الكاترات) 02 نحن نقول بالتحديد نفس الشيء ولكننا نقوله في لَْعْه 


(12) راجع 76076 اع 143)1676 مموععع8 ١‏ 


ءَِ 
0 . اعتقادنا ضر - ال أو تقك منهري) أل أثم ( اعومرة 2 
مباضرة بالتعبير سسسب اعتمادن نحن الواقع . لك هلنسحل 0 
لم 


- 1 ص 1" 21 ا 5 - 1 لهك ا 8 31 1 
كو يد 5 ١‏ 


بالنسبة البرعسون ا يسني 00 وعن 00 


* 5 3 034 5 امه 200 > اغآ ع 
مذ كورة دسجو ولجنه م لمر لمم جه الهس فا نه الزهانية وهسرة ا قات 
اه 7" 4 ؟ , يي ار ل ا د م 
24 بحعلككا لست مسر ! 5 الى باأتصمان 5-08 3 عة / قرخ كما 

ف خذ وك سس ارات م ل ا م 

ل ْ الع ل 1 بثك جه 3 0 0 طُ لان ون ب 
حبيير تاد ا كيية رفس الواحمة لشعور نيحو مشرواع عقاراي تغريباً جد 

د 

75 55 ١ 5 1 5 0 1 5 ا‎ 00 7 5 

ححقا أتسخامنا ايو الاساسي الذي يوافق لا لختسلميظة نما هادة وسجوك بسيطة : 


ص 74/73 : ان هذه الامكانية المفاجكة فى اختيار اللحظات الخلاقة وهذه 
الحر يد في الربط عن طريق الايقاعات المتمايزة يقدمات نأ دليلين جديرين 
لقهم تداخل الصيرورات المختلفة للانواع الحية . لد اندهشنا منذ وقت 
بعيد لظاهرةٌ ان محتلفي. الانواع منظمة تاريخيا مثلما هي منظلمة وظيفيا 
ان نظام تعاقب الأنواع يعطي نظام الأعضاء المتواجدة في فرد معين . ان 
العلم الطبيعي هو حسب مشيئتنا تأريخ أو وصف : فالزمن هو الصورة التي 
تحركه والتنظيم الغائى هو الصورة التي تصفه بأكثر وضوح . وبعبارة أخرى 
في كائن واحد معين فإن التنظيم وغائية الاعضاء هما المقابلان لنفس 
الظاهرة . ان نظام الصيرورة هو همباشرة صيرورة نظام . ان كل ما ينتظم 

في النوع يتنابع في الرمن والعكس بالعكس . أن عادة هي نظام معين من 
اللحظات المختارة على أساس مجموع لحظات الزمن انها تعمل وفق ارتفاع 
محدد وسجل خاص . انها حزمة من العادات التي تمكننا من الاستمرار هي 
الوجود في تمدد صفاتنا تاركة لنا الشعور بأننا كنا في حين أننا لا نجد في 
ذاتنا كمجذر جوهري إلا الواقع الذي تقدمه لنا اللحظة الحاضرة . كذللك 


.“ن العادة منظور افعال فنحن نسم أهدافا وغايات لمستقبلنا . 
4 
١‏ و 


ان دعوة العادة لمواصلة ايقاع الافعال المنظمة جِيْدًا هو في الواقع واجب 
له طبيعة شبه عقلية وجمالية . انها اذن اسباب تحملنا على مواصلة الوجود 
وهي اقل من قوى.ان هذا الانسجام العقلي والجمالي للايقاعات العالية هي 
التي تمثل أساس الكائن . 


ص 75 : إن هذه الوحدة المثالية تعطي للفلسفة المتشائمة غالبا لروبنال 
اعدمناه28 شيئا من التفاوٌّل العقلي المعتدل والشجاع الذي يوجه الكتاب نحو 
المشاكل الاخلاقية . هكذا نجد أنفسنا في فصل جديد مدفوعين إلى دراسة 
فكرة التقدم في علاقاتها مع أطروحة الزمن المنفصل . 


فى 


الفه ل لئاك 
فكرة الرق وحد س الزمن النقطع 


لو طلب مني أعز شخص عندي اتي اختيار يجب أن يقوم به وأتي ملجا 
يكون أكثر عمقا وأكثر تحصصينا وأكثر راحة لاجبته بان يحمي مصيره في 
ملجيل الروح التي تسعى الى الكمال . 


ميتر أينك 
علعسنارماع م31 


ص 9::في نظرية روبنال عن العادة صعوبة ظاهرة نريد توضيحها وبفضل 
هذا المجهود التوضيحي نكون منساقين بصورة طبيعية الى استخلااص 
ميتافيزيقا التقدم في علاقتها بحدوس 581105 . 

© 


تمثل هذه الصعوبة فيما يلي : للنفاذ إلى المعنى الكامل لفكرة العادة يتَغيّن 
0 0 م 
أن نجمع بين تصورين يبدوان متناقضين لأوّل نظرة وهما التكرار والبداية 
إلا أن هذا الاعتراض يزول إذا أردنا أن نرى كل عادة خاصة موجودة في 
حالة تبعية لهذه القاكة أقافة الواضحة والواعية والتي هي الارادة . 


سوف نعرّف عن طيب خاطر العادة في معناها الكامل بهذه الصيغة التي 
تجمع بين النقيضين الذين بادر النقد بمقابلتهما.العادة هي ارادة بداية تكرار 
الذات ذلك أنه إذا فهمنا جيّدا نظرية روبنال فإنه ينبغي ألا نأخذ العادة على 
اعقياه أنها عملية الية حالية من كل حركة تجديدية. و في القول بآن العادة 
قوة سلبية تناقض في اللفظ والتكرار الذي يطبعها تكرار يبني في نفس الوقت 
الذي يتعلم : 


ص 80 : ذلك أن الذي يتحكم في الكائن ليست الأحوال الضرورية 
الجدة.قد أجاد :816 القول : (إن إدخال عناصر جديدة بعض الجدة في 


بوع عملنا يعود علينا بالغائدة فيذوب حينئذ الجديد في القديم ويساعدنا هذا 
على احتمال رتابة عملنا.لكن اذا كان العنصر الجديد غريبا جذدا عنّا فإن 
من كل انخراق مفرط عن طريقتنا العادية ومن غياب كل انحراف 4 . وهكذا 
تتحول العادة تقدما ومن هنا تصبح الرغبة في التقدم ضرورة لنحافظط على 
ما للعادة من جدوى ففي كل الاعادات فإن هذه الرغبة في التقدم هي التي 
تعطي للحظة الأولى التي تتولد عنها اعادة قيمتها الحقيقية . لاشلكٌ أن فكرة 
العودة الأبدية قد عرضت لروبنال إلا أنه أدرك حالا أن هذه الفكرة الخصبة 
والحقيقية لا يمكن أن تمثل مطلقا. فعندما نولد من جديد ثقَوّي الحياة (لاننا 
١‏ نبعث من جديد عبئا . ان العودة ليست دواما خالذا هو نفسه إلى الابد 5 
بوفاء مادي مطرد النمو فلئن افرطت أخطاونا في شُوّمها وزادت أشكالها 
وننائجها تفاقما فإن أعمالنا المفيدة والنافعة تطبع اثار الأقدام الأزلية بطابع 
أكثر صلابة . ففي كل اعادة يكتسب الفعل صلابة جديدة وتكتسب النتائج 
شيئا فشيئا خصربة غير معروفة . 


ص 86 : إننا لا نقول إن الفعل قار إنه دائما وأبدا يقرى بدقة أصوله واثاره 

تحن لسيفل اك كناة حديداة و كانه الاتز بيع إذآ أن البعاة تورك البعراء 
كل ما يطبعها من جدة ان الفعل المتعلق دوما بدقته يرجع ثانية إلى نواياه 
والى نتائجه ويكمل ما لا يكتمل أبدا وحتى السخاءات فإنها تنمو في اثارنا 
وترداد فينا فهل هذا الذي رأنا في الأيام الغابرة طينا شهوانيا ووحلا مكعبا 
نجرٌ روحا بدائية أرضا يتعرّف الينا تحت الرياح الكبرى ؟ إنا نعود من بعيد 
بدمائنا الداقة وها نحن الرّوح بالجوانح والفكرة داخل العاصفة © . 


إن مصيرا في مثل هذا الطول يقوم دليلا على أننا عندما نعود بصورة خالدة 
'. أصول الكائن نجد في التطور المتجدد الشجاعة إن نظرية روبنال إذن 


ل 


ا 


بدلا من أن تكون مذهب الخلود الأبدي هي حقا مذهب العودة الخالدة . 
إنها تمثل اتصال الشجاعة في انفصال المحاولات اتصال المثل الأعلى رغم 
انقطاع الأحداث . فكلما تحدث برغسون”"عن اتصال يدوم (اتصال حياتنا ' 
الداخلية» اتصال حركة ارادية) نستطيع ترجمة ذلك فنقول إن الأمر 
يتعلق بشكل منفصل يتركب من جديد فكل امتداد فعلي اضافة وكل هوية 
شبه . نحن نتعّرف على أنفسنا من خلال مزاجنا لأننا نقلد أنفسنا ولان 
شخصيتنا هي هكذا عادة اسمنا الخاص فبسبب كوننا نتوحد حول اسمنا 
وحول كرامتنا وهي كرامة الفقير نستطيع نقل وحدة روحنا إلى المستقبل . 


ص «8 : ان النسخة التي نعيدها بدون انقطاع ينبغي من. جهة أخرى ان 
تتحسن والا خخبا النموذج غير المقيد وذابت الروح التي هي ليست سوى 


ان الولادة والولادة من جديد والبداية والبداية من جديد هي بالنسبة 
للجوهر الفردي دائما نفس العمل الذي وقع القيام به إلا أن المناسبات ليست 
دائما واحدة وجميع الاغادانت: لست متزامنة وجميع اللحظات ليست 
نبتعيلة .وشوضولة سنس الايقاعات: وبا أن المناسبات لبس سوئ: ظلال 
الظروف فان كل القوة تبقى داحل اللحظات التي تولد من جديد الكائن وتعيد 
نفس المهمة التي ابتدأت فيها وفي هذه الاعادات يبرز أمر جديد هام يتشكل 
في مظهر الحرية وهكذا تستطيع العادة بفضل تججدد الزمن المنقطع أن تصبح 
تقدما بالمعنى الكامل للكلمة . وبهذه الصورة تلتكم نظرية العادة عند روبنال 
مع نفي التأثير المادي الحسىي للماضي فبإمكان الماضي أن يتواصل بدون 
شك لكن ذلك في نظرنا لا يكون إلا في صورة حقيقة فقط وفي صورة 
قيمة عقلية فقط وفي صورة مجموعة من النداءات المنسجمة في اتجاه 
المستقبل فهو بعبارة أخرى ميدان من السهل تحقيقه إلا أنه لا يتحقق الا 
في حدود النسبة التي كان فيها ناجحا ويتأكد حيئكذ التقدم باستمرار الشروط 


ف 


المنلقية والجمالية . إِنّْ فلسفة الحياة الصادرة عن عورخ تتضح بالاعتراف 
بعدم فائدة التاريخ في حد ذاته وباعتباره مجموعة أحداث 

: 0 ٌ ا يمي 

إنه توجد لاا محالة قوى تاريخية تساطيع أن تحيا من جديد إلا أنّها مر 
اجل ذلك مطالية بتلقي تأليف اللحظة وأخذ قوة الزن المختصر او يعبار 
أخرئ ديناميكية الايقاعات . 


ص 83 : إن روبنال لا يفرق طبعا بين قلسفة ماري وفلسفة الحراة وهد 
يهيمن | الحاضر على كل شيء فهو يكتب بخصوص أصل الأجئاس ١‏ إد 
الاعناة ن المحافظ عليها هي مواجودة لا بنسبة دورها التاريخي ولكن بمسبة 
دورها الحالي : فالاشكال الجنينية لا يمكن أن تذكرنا إلا من بعيد جذا 
بالاشكال الخصوصية لظروف الحياة التاريخية القديمة والتأقلم الذي حققها 


أ 0 - ١‏ 5 »* إإأ_مادسة 
لم نقذ له ضعات لسحاعس . 


5-7 ة أخرى تكيفات متصنعة | نها -جلود استوا لى عليها أحد المختطفين 
ذلى سكن اندم مامنوة تي مدق اير . نهد سالك قطن الدب 
بينها محل استقلالها الملغى . إن قيمتها بقدر ما تترابط . 


وهكذا نعثر من | -جديد ودائما على سيطرة لبك ولا 0 
07 من قبل يثقل الماضصي وهق دس 1615112 بورد المتصير مح ةمير ثما ظروف 
التقدم أخر لاسر ف كر ايعان هعتاية وتنا تناسقا لاثرام ! الكائن وقد لمفصس 
روبنال رأيه في هذه الصيغة التي بزداد معداها بقدر ما هي مرسوهة في الجزء 
من الكتاب المخصص للنفضر في أطروحات بيولوجية تماما و أن اللاستيعاب 
يعمو بد تقسييه نمو التسناسل زع . 

ان الذي يبفى دائما هو ذلك الذي يتجده . 

11 
ص 84 : بالطبع لقد شعر روينال بما تعطيه العادة في صبغتها السيكولوجية 


بخ “يا 


من سعة للتقدم وهو يقول بحق ١‏ ان فكرة التقدم مرتبطة منطقيا بفكرة البدء 
المتجدّد والتكرار . لقند اتخذت العادة بعد لنفسها معنى التقدم . ان الحدث 
الذي يبدأ من جديد بفضل العادة المكتسبة ببندا دو معلاييك وه وأسرع وأدقٌ 
إن الحركات التي تنجزه تفقد اتساعها المفرط وتعقيدها غير المفيد إنها 
تبسط وتختصر والحركات الهامشية تزول أن الفعل يقنصر في جهده على 
ما هو ضروري وعلى الطاقة الكافية وعلى الحد الآدنى من الزمن وذلك في 
الوقت نفسه الذي تتحسن فيه الديناميكية وتتضح ويكمل الأثر وحتى 
النتيجة . 


ان هذه الملاحظات عادية لا يحتاج روبئال إلى تاكيدها إلا أنه يضيف 
ان تطبيقها على نظرية انية الكائن يثير بعض الصعوبات وفي الحقيقة فإن 
صعوبة تحقيق التقدم على ماض كنا دللنا على عدم جدواه هي نفسها التي 
كانت اعترضتنا عندما أردنا تركيز أصول العادة في هذا الماضي بالذات لذا 
وجب الرجوع دوما إلى نفس النقطة ومحاربة الوضوح الكاذب لجدوى ماض 
ملغى 00 هذه الجدوى هي مصادرة خصومنا . 


5 : إن موقف روبنال صريح بصفة خاصة . إننا فيما يقول عندما نصادر 
هذه الجدوى فإننا نخدع دائما بالوهم القار الذي يجعلنا نعتقد في وجود 
زمن موضوعي وتقبل نتائجه المزعومة . ففي حياة الكائن عندما تتابع لحظتان 
يشتركان في الاستقلال الذي يناسب استقلال ايقاعين ذريين يوُولانهما فاإن 
هذا الاستقلال الذي نتجاهله عندما يتعلق الأمر بحالتين متتابعتين يبرز لنا 
عندما نعتبر ظواهر ليست متتابعة بشكل اني ونضع في زعمنا اللامبالاة التي 
تفصل بينها في حساب الديمومة التي تبعدها . 


اننا في الواقع عندما نبدأ في الاعتراف للديمومة بهذه الطاقة المذيبة وهذه 
القدرة على التفرقة فإننا نبدأً فقط في إنصاف طبيعتها السلبية وامكانياتها 


/4 


العدمية . وسواء اعتبرناها بقدر قليل أو كثير فإن الديمومة ليست دائما سوى 
وهم وقوة عدمها تفصل في نفس الوقت كلا من الظواهر البادية التي عي 
أقل تتابعا من غيرها أو التي هي أقل معاصرة . 

فبين الظواهر المتتابعة توجد حينكذ سلبية ولا مبالاة فالتبعية الحقيقية كما 
أثبتنا ذلك مكونة من ترادفات واحالات بين أحوال متجانسة؛ فعلى هذه 
الترادفات وهذه الاحالات تنحت الطاقة أفعالها وتصوغ حركاتها . | 
تحالفات اللحظات الححقيقية تكون حينئذ متكيفة مع تحالفات وضعيات 
الكائن الحقيقية . 


فإن نحن أردنا مهما كان الثمن أن ننشىء ديمومة مستمرة فانها تكون 
ديمومة ذاتية و تحال اللحظات ‏ حياة إلى السلسللات المتجانسة.وإذا خطوناأ 
خطوة أخرى وانطلقنا من هذا التجانس أو من هذا التمائل للحظات المجموعة 
لواف تضل إلى القول عاث الديموتة المدركة :دانم يصورة قير عياشية لا 
قوة لها إلا في نموها . 


6 : إنه الاكتمال الضعيف بدون شلك لكنه منطقيا أمر يقيني وهو كاف 
لاقحام احتلاف في اللحظات وبالتالي اقحام عنصر الديمومة لكننا تدرك 
هكذا أن هذه الديمومة ليست سوى عبارة عن تقدم دنياميكي ولما أننا ارجعنا 
كل شيء إلى الديناميكية فسوف نقول بكل بساطة : إن الديمومة المتصلة 
إن ودكانت موجودة فهي عبارة عن التقدم . 


ندرك اذن كيف أن سلم كمال يمكن ان يطبق على مجموعة لحظات 
الا لي وبمفعول معاكس فاته من أجل وجود 
تقدم بالمعنى الجمالى ‏ أو الخلقي أو ! لديني نستطيع النأ كد من سير الزمن . 
ان اللحظات مستقلة لانها خصبة وليست اللحظات خصبة بقوة الذكريات 
ا لني نقدر على جعلها حاضرة وإنما من أجل ما يضاف إليها من جذة زهائية 


م 


تكيف تكيفا مناسبا مع ايقاع تقدّم . إلا أنه في أبسط المشاكل أو أكثرها 
تبسيطا قد نتعرف إلى هذه المعادلة بين الديمومة الخالصة والتقدم وهنا نفهم 
فهما” اففتل طرورة تك قنية لسوت الأساسية في التجدّد يات 
الزمن . ان الزمن لا يدوم إلا بالاختراع . 


يتطلق يرعبيون: اهو ايضا من أجل بيط المعطى_الزماتي مق لغ إلا 
أنه بدلا ف أن يو كل أن النغم لا معنى له إلا بتنوع الاصوات وبدلا مل 
الاعتراف بان الصّوت ذاته يملك حياة متنوعة 


7 : فإنه يحاول بإزالة هذا التنوع بين الأصوات وفي داخل الصوت 
نفسه ان يظهر أننا في النهاية نصل إلى التشابه وبعبارة أخرى فإننا عندما 
نحذف ما للصوت من مادة محسوسة فسوف نجد التشابه الاساسي للزمن . 
إننا نعتقد اندا لا ندرك في هذا الطريق الا تشابه العدم فلو تفحصنا صوتا يكون 
موحدا موضوعيا بقدر الامكان فاننا سوف نلاحظ أن هذا الصوت الموحد 
ليس متشابها ذاتيا إنه من المستحيل الحفاظ على تزامن بين ايقاع الاثارة 
وايقاع الاحساس . 


فبمجرد التجربة نتحقق ان الادراك الحسي للصوت ليس مجرّد تجميع. 
زآن التنوجات. لا يمكن أن :يكون لها دور متفنابه لما أله ليس لها «نقين 
المكان وذلك إلى الحد الذي يصبح فيه الصوت المتواصل بدون تغبير عذابا 
حقيقيا مثلما سجل بكل دقة اكتاف مربو ننوءط:7841 عبنه]00 . 


اننا نعثر على نفس الانتقاء الموجه ضد التشابه في جميع الميادين ذلك 
أن التكرار الخالص البسيط يحدث اثارا متشابهة في عالم عضوي وغير 
عضوي . ان هذا التكرار المتشابه إلى حد الافراط هو مبدأ انقطاع للمادة 
التي هي اشد صلابة والتي تتحطم في النهاية تحت تاثير مجهودات ايقاعية 
رتبية معينة ومن هنا نتساءل كيف يمكن مسايرة سيكولوجية الاحساس 


م١‎ 


5 204 ا + 5 2 لو 8 3 !| 2 له ١1‏ 3 
الصو ني والمول 0 بر سيو نا بأسعمرأرية الماضي. فيمأ بلي وبالانتهال لي 
0-2 6 - 5 
الما 0 0 6 03 ١‏ ]ا د “نوه 2 1 
تصنفطة عنما يحمى ل لديم شد الاصوات شاوه حتى نتعير طبيعتة ا 
حل 00 اي ا اا 0 
موزونه نتوحد د ويغني و كلما أاشتممناأ ب ساس يبدو ني الظاهر متشابها أزداد 
الصوث تلوعا . 


6 
ا 


8 : اننا نذهب حفا ضحية تجريد لو تخيلنا تاملا ييسط معطى حسيا 
ان الاحساس تنوم والذاكرة هي وححذها التي تحدث التشابه , 


بالاحداث على مسترى الشعور بالاحداث نفسه ثم يمحو شيئا فشيئا 
الأاحداث 7 | 0 حي أننا 0 الز 0 


ا بمعاني الحواس والجسد ليجعلنا امسر شعورا غعامها توعا م 1 
الموانة .داق عم ا ل يا 
باستعمال اللحظات , اله دائما حي ع عير سلبي أبذا 5 فانَ الشعور 
بديمو متنأ هو ال لسعور نفدم اند الناطنة سوأع كان هذا التقدم فعليا ! او على 
سبيل المحاكاة أو مجّرد خبال2 إن المركب الذي يكرن هكذا منظما في 
تقدم هو أو ضح وأكثر بساطة والايقام أكثر تحددا وشاسهقا مسن التكرار 


مصطنع الى التشابه في تأملنا ملدا فانه يخيل إلينا عندها أننا حققنا التصار! آخر 
لاننا نيحد هذا التشايه في تنشيم اللحفئات الخلاقة في حدق هده الأفكار 


0 5 #ااا سي هع 4 ٠‏ 9 وم 9 - 2 
العامة والخصية تشد إليها وفي نطاق التبعية لها الف فكرة منقلمة . إك 


9 : إنا ننشىء تسلسلها بأن نضع الواحدة تلوى الأخرى ومن غير أن 
تمس هذه تلك لحظات محسوسة غنية بالتجدد الشعوري وموزونة جيدا 5 


الحدّ الأقصى في اتجاه البساطة وإنما في اتجاه الثروة إن الديمومة الوحيدة 
المتشابهة والحقيقية في نظرنا ديمومة متغيرة بشكل متشابه ديمومة متقدمة . 
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ولو طلب منا ‏ وقد وصلنا إلى هذا الحدّ من العرض ‏ أن نحدّد الطابع 
الفلسفي التقليدي لمذهب روبنال الزمني لأجبنا بأنه مذهب يناظر أكثر 
المذاهب الظاهراتية وضوحا . إننا نسىء وصفه إساءة كبيرة لو قلنا إن روينال 
لا جوهر عنده الا الزمن لأن الزمن عند 8:10 مأخوذ دائما باعتباره جوهرا 
وباعتباره صفة . 


وص اها ع لنابهدا اناو العتييا الحالي مر الجوقر والدي بقل 
الديمومة والعادة والتقدم في تبادل النتائج بصورة مستمرة . إننا بمجرد أن 
ندرك هذه المعادلة الكاملة بين الثنواهر الأساسية الثلاث للمصير يتضح لنا 
أنه من غير الانصاف أن نتهم هنا باننا وقعنا في حلقة مفرغة . وبدون شك 
لو انطلنا من حدوس عادية فإنه يعترض علينا بسهولة أن الديمومة لا يمكن 
أن تفسّر التقدم . 

90 : بماان التقدم يتطلب الديمومة لكي ينمو كما يعترض علينا يقر بآن 
العادة لا تستطيع تجسيم الماضي بما أن الكائن لا قدرة له على المحافظة 
على ماض غير ناشط إلا أن النظام الاستدلالي لا يقوم حجة على الوحدة 
الحدسية التي نراها تتضح ونحن نتأمّل 5:18 فلا يتعلق الأمر اذن بتقسيم 
وقائع ولكن بإفهام ظواهر عن طريق اعادة تأليفها بأشكال مختلفة . 


الذذا 


ذلك وجود إلا لدافع وأحد هي اللحظلة والديمومة والعادة والتهدم ل 
الا مجموعات من اللحظات إِنّها أبسط الظواهر الزماتية . 


أن واحدا من هذه الظواهر لا يملك أن يتميّز بصفة جوهرية ويحق لنا 
هكذا أن نقرأ العلاقة بينها في الاتجاهين وأن نطوف بالدائرة التى تصل بينها 
في الخطين . 
تبان امال سيد لي لي 1 ا ا ا رن لقد يقي 
روبئال طويلا في حالة انتظار إلا أنه فيما يبدو جعل من هذا الانتظار نفسه 
معرفة . لقد ذكر في صيغة مدهشة من التواضع الذهني أن التعالي الالهي 
يصطبغ بالطابع المحايث لرغبتنا . ادنالدي «المتطع جره بيعل بعد 
بعيدا عن متناولنا عندما ندرك حسيا لا السبيب ب الذي يفسره ولكن على الأقل 
الشكل الذي يححتفي فيه .. فرغياتنا ري تصور من نيار ج الكائن 
الأعلى فينتقل اذن النور من العقل إلى القلب 


الحب(أي كلمة أخرى ترد فتمشحنا غشاء الفظيا يناسب حياتنا الرو سحية , 
ص 91: والاتفاق الباطني الذي يؤلف طبيعة الأشياء والايقاع الرصين والقوي 
نعم فيما يخص أصل الزمن ذاته تسجيل الحب حتى تكون اللحظات 


ديمومة وحتى نجعل الديمومة تقدما . 


اننا عندما نقرأ هذ هالصفحاتاللذيذة نحس بأن الشاعر في طريقه من حديد 


نحو الينبوع الباطني والخفي لسيلوى ذاته . فليتبع اذن كل طريقه وبما أننا 


يفةا ععها نينا اننا خدامن الكتاب ما كان معينا لفكرنا إعانة مجدية فلنبين 
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اذن أنه من جهتنا سنواصل حلمنا في اتجاه المجهود حيث نعثر على الطابع 
اننا نرى أن طرق التقدّم الباطني هي طرق المنطق والقوانين ان ذكريات 
الروح الكبيرة تلك التي تعطي للرَوح معناها وعمقها سوف نكتشف يوما 
أنها في طريقها إلى أن تصبح معقولة فلا نستطيع البكاء على كائن أطول 
مما يسمح به العقل :ان الذي يسلي القلب اذن من غير أن نطلب منه التستيان 
هو الفكر الرواقي . ففي الحبٌ ذأته يكون الفردي دائما صغيرا ويبقى غير 
ا ا يي اي مارو 01 
الذي يكون عادة شعورية فتستطيع ان تضع بجانب ذكريات حبك كل ما 
تريد من خصوصيات سياج الزعرور أوالمدخل الفخم المحلي بالأزاهير او 
الليلة الخريفية او فجر شهر ماي فإن القلب المخلص يبقى دائما هو قد يتغير 
المشهد إلا أن الممثل واحد . إن لذة الحب في جدّتها الأساسية قد تحدث 
المفاجأة والاعجاب الا أنتا عندما نعيشها في عمقها نعيشها في بساطتها . 
ص2و: ان طرق الحزن ليست أقل انتظاما فعندما يفقدٍ حب سرّه يتقد 
مستقبله وعندما ينهى القدر ا بصورة قاسية اننا ندرك وراء 
الذكرى وتحت تغيرات الحسرة معنى العذاب البشري وهو أوضح ما يكون 
وأبسط وأعم. قال 0131© على باب القبر بيتا شعريا فلسفيا ما يلي . 


و إن أعذب نعيم ذلك الذي نامله ؛ 
وسوف نجيب بدورنا بالاشارة التالية : 
« إن أصفى حب ذلك الذى خحسرنأه ) 


إن رأينا بدون شك هورأي فيلسوف وسوف تعارضه تجربة الرومنطيقيين 
الا أنه لا يمكننا أن نحترس من أن الشعور بأن ثروة الصفات الفردية وهي 


6م 


في الأغلب خليط تضع الرواية في جو واقعي ساذج وبسيط هو في اخخر 
الأمر ليس سوا شكل بدائي للسيكولوجيا آم نحن شرى نخحلافا لذلك 
أن ؛ الهوى بقادر ا ا 00 
0 العاطفي ش 7 ببدقة انيت 5 امكانية وعلى 5 تقَدير محارا ل 
وايقاعا لاهئا. ان حا عميقا هر بخلاف ذلك تنسيق لجميم امكائيات الكائن 
مانا إحالة له و مثل الي لتناغم الزمني فيه يكون الحاضر دائما وأبدا 
مستعدا لتهيئة المستقبل إنّها م في ان وأعحد ديمومة وإعادة وتقدم . 


| ينبغي التقوية القلب مضاعفة الهوى بالاملاق ولا بد من البحث عن 


ص 93 : حيتعد نفهم الأهمية الميتافيزيقية للاطروحات التي تنشد في التعاطف 
والقلق قوّة التنسيق الزماني ذانه فمن أجل أننا نحبٌ ونتألم يمنّد الزمن فينا 
ويدوم.إن فيو يونين منذ نصف قرن وقبل الأطروحات الشهيرة الحالية 
يعتر قب بان الذا كرة والتعاطف لهما في الأصل مصدر واحد لقد برهن على .. 
أن الزمن هو أساسا عاطفي . لقد قال في عمق إن فكرة الماضي والمستقبل 
ليست فقط الشرط الضروري لكل ألم خلقي إِنها من بعض النواحي المبداً . 
إنا نصنع زماننا مثلما نصنع مكاننا بمجرّد التفكير في مستقبلنا والرغبة في 

وهكذا فإن كيائنا في القلب وفي العقل متصل بالعالم وينشد الخلود . 
ولذلك يقول روبنال في جملة نعيدها في صيعتها ١‏ الأصلية الحالحون مدن 
روسن االمشوائسة إلى المساى' اا جدل الا لم1 ارا الة الضماى 
للمئل الأعلى يعذبها اللامساهي حياتها قلق من أجل آخر دائم وطبيعتها ليست 
سوى عذاب طويل لتوسّع يشمل العالم كله وهكذا نكون مدفوعين في 


5م 


طرق الكلية والاستمرار بما أننا نعيش وبما أننا نحب وتتألم فلئن بقى حبنا 
أحيانا بدون قوّة فإن ذلك في أغلب الأحيان من أجل أَنّنا نذهب ضحّية واقعية هوانا 
(ص 94) منسق و عقلي اختلاف رغباتنا بينما لااتكون مجدية إلااذا كانت متكاملة 
وموصولة . 

فلو كنا حكماء فأنصتنا في ذات أنفسنا تناسق الممكن لأدركنا أن 
ايمّاعات اللحمزات العديدة تمنحنا ني داخلنا وقائع م تبلغ من دقة التكامل حدا 
بد يجعلنا تشهسم وجو رأ الشابع أ لعقام غير الأمر للألام والأفراح التي تو جد فى 
منبع الوجود . ال الال مرتبط دائما | بدلااص والفرح مجه و د ذهني . كل 
شيء يتضإعف فينأ عندما نريد أمتلاك كل أمكانيات الديمومة . 


٠ ١ -‏ ] 4 *» ع 8 5 1 ٠‏ 
يقول اأعدذاءعاععك/ة ١.‏ إن أحيبتم فأ الذي عير حتيانكم ئيس هذا البحيه 
+ »© م ور 30 ئ > اى )| 0 1 - ٠‏ 
الذي شو جر م عن مستقب لحم وإنما يرم الشعور يللا (' يلك الذي تعمر و لي 
معان ةن ا نحي ل اسان تت لصيف الاخرانةا شويع ادو اننا 
يه في فرارع هذا العحب قال خعابو ثم فليسث الحيانة شي الشبيء لمهم إنما 
| 2 8 اأه 1 ١‏ 2 4 م 9 5 0 ٠ 0 3| 1 ٠ 5 20١‏ 
المغفرة م أولدتها في رو جدم ء طابعها امغر ينبا من العام والغريب من 
0 60 لمسد س, اهما 31 0ك مره حا : الفا ريت الهاد / 
َْ 0 امه 3 1 فى لحو ع عم 2 ٠‏ 5 9 يي 
5 حير 5 : 535 ط م 9 ْ ال ”7 اس 0 ٍ ٠‏ 
0 + حمو ححا ”سد :؛ تمشبعر و نا باد 9 له 2 أكثر ممأ كان 
01 7 3 2 0 
النأص 00 8 انه اذأ كانت الدخماره تَقَو بساطة حبكم والثقة 


:- ؟ :. بعالك ا 
مس من 121 سمدم 2 
5 4 3 


تيأ 0-3 0 5 5 1 “سي و 5 وم ل أ و 3 0 ٠‏ وإء 7 0 |2 
1 زيكهف عثة 1 “ياي أن ا 2-0 ”0 اد« دير دحيدا يه يدوت 7 زذدن ويمكك ١‏ 95 
0 يم 2 ب د لمهةا 0 3 . 
ى 
0 3 عكُ 0 2 4 
عاا مغ سسكا لهم تككاءماعي. لكتييم أ 


هل بإمكانك 9 تقول أحسن 5 8 أل الكائن لا يمكن أل بعتففا 
من الماضي ١‏ إلا بها يساضصدة على لتَقَدّمٍ ويدخل في نقام عقلىي من لالت 
والمودة ىاب" يدوم أل ما ! كان جديرا بالدوام وهكذا لعتبر الديمومة الظذاهرة 
الاولى لمبدل العلة الكافية لر بط اللحظطات و بعبارة أخرى فليس في قوى العالم 


بام 


ص 95: إنه استمرار الشروط العقلية شروط النجاح الخاقي والجمالي إن هذه 
الشروط تسيطر على القلب كما تسيطر على الفكر وهي التي تحدّد تضامن 
اللحظات في تقدمها . أن الديمومة الباطنية هي ذائما الحكمة فليست قوى 
الماضي هي التي تنسق العالم وإثما الانسجام هو الذي يسعى العالم الى 


تحقيقه . 

إنّه بامكاننا أن تتحدّث عن انسجام مسبق لكن الأمر لا يتعلق بانسجام 
مسبق في الأشياء . إنه لا حركة الا بانسجام مسبق في العقل . ان قوة الزمن 
كلها نتلخص في اللحظة المجدّدة حيث ينفتح البصر بالقرب من ينبوع 
تحت لمس منقذ إلهي يعطينا في حركة واحدة الفرح والعقل ووسيلة 
الخلود بواسطة الحقيقة والخير . ْ 


غير 


الخاتمة 


ص 97: ان الكائن المنساق إلى العقل يجد قواه في العزلة . إنه يجد في نفسه 
وسائل تجدده . ان له خلود الحقيقة دون أن يحمل عبء التجربة الماضية 
والمحافظة عليها. يقول جو قيهنو 0همءط4ن0 1620 على وج دالتدقيق 
(كاليبان هو الذي يتكلم) « العقل هذا الغريب دون ذاكرة ودون إرث يريد 
دائما للكل أن يتجدّد . » لأنه بواسطة العقل يمكن بحق لكل شيء أن يتجدّد 
ان الفشل ليس إلا برهانا سلبيا فالفشل هو دائما تجريبي وفي ميدان العقل 
يكفي أن نقرب موضوعين غامضين لكي يبرز فجأة وضوح البداهة ونكون 
اذن اعتمادا على القديم الذي أسيء فهمه جدّة خبصبة فإن وجدت عودة 
أبدية توجّه العالم فهي العودة الأبدية للعقل فليس من جهة هذه البراءة العقلية 
يسعى روبنال إلى طرق خلاص الكائن . إنّه يجد في الفن وسيلة أكثر تلاؤما 
مباشرة مع مبادىء الخلق ذاتها. وفي صفحات تتجه إلى موطن الحدس 
الجمالي ذاته يرجعنا إلى طهارة الرّوح والحواس التي تجدّد القوة الشعرية 
إن الفن هو الذي يحررنا من العادة الادبية والفنية . إنه يشفينا من التعب 
الاجتماعي للروح ويجدّد الاحساس المستعمل . 


ص 98: إنه يرجع للفظة الحقيرة المعنى الفاعل والتمثل الواقغي إنه يعيد 
الحقيقة إلى الانطباع الحسي والصدق إلى الانفعال ويعلمنا استعمال حواسنا 
وأرواحنا كما لو أن شيئا لم يفسد دقتها ولم يقوض بصيرتها ويعلمنا أن نرى 


4م 


إلى أنظارنا سحر طبيعة تستيقط إنّه يرجع لنا الساعات الساحرة للصباح 
الأصلي الجاري بالمبتعكرات الجديدة . إنه يرجم لا تقريبا الانسان المندهش 
الذي يستصسع لنشوع الاصوات في الطمسعة والذي بشهيد ظهور الشذات والذي 
أماميه بدو 2 و كائها مجهول 8 . 
رلكن مرة أخرى | اذا كان !| لفن كالعقل هو العزلة فهذه العرلة .هي 

ناته لوبعد الألم يقع إرجاعنا إلى العزلة المتمالية لقليدا ... ا فم 
روحنا التي تحررت؛ من القيود الشتيحة إلى المعبد المدفوك ؛ ويضيف روبنال 
وان الفن هو الانصات إلى هذا 0 الداخلي إنه يجلب لنا الهمس الحخفي 5 
إنه صوت الشعور الفائق للطبيعة “لذي يكمن فينا مستندا إلى ثررة 


متمحولة 0 له ير سجعنا ير 0 ؛ لأساسي في وسحعودزرا ز تي 0 
الكوافنه 9 59 ا 1 


ا 0 ا 2 5 0 1 أله 1 إ 1 9 5 .2 1 
مسالط (لمى . أتفغلبفب اله ليت لمتفمصله ١‏ اليج - 
0 نا : ان لو وخ التي فرق ليه متو ثم 
6 “حمسن 1 1 وللاء 11 !ا لذ دام إزنى؛ 00 
ف فر كسيا الفرد هر معنى الانسجاه سدئى» ير جيعنا عي 2 يفاغ لحك ابي يفوا ممم 
ويردنا إلى الله متناهي الدي يناث نما 


5 5 ل جا ا الارة ا 11 مللء ثبي اأؤلاه + 
عندها كل شيء قينا يصبح مشار كا في الأيقاع المطلق حيث تدمو الظاهرة 
الكنية لعالم . اذن فينا ينتظم كل شيء سب الاتجاهات الكبرى و كل شيء 
يتضح للبصائر 0 لماطتية ونأ حيلف الور معناها المبشر و بعر مرو المسهطو عل د و 
: 35 5-7 5 3 7 41 : 
اقتران غامص له أتفاقات : متنأهية والاصوات تعرض نغمها في الطر الطريز 
أداحني ححياث يعني العالىم كله إل. حا ملتهبا وتعاطقا كليًا يعمل بلوصول 
إلى قلبنا ويريد أن يربطنا 00 . « إن الكون الذدي 
0 و ال ل د ا ل ااا ال ال الاي 
يتجلى فى ججماله اهو الذي يتدايق في معناه و الصور لعترقة التي تتلعهأ عليه 
تحختغي م ألو جه المطنق الذي 2 0 الصو الحفى 1 


1 20 83 د 52006 ! م رود تمان فس د 00 
يو لجنا «تسمسية أعتف د نا لي 03-0 ايه : لمقلااص التأهني هوه تمجعكت قبع , 2 
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فعل واحد الحياة في كل تناقضاتها الباطنية وبوضع العدم المطلق على جانبي 
اللحظة فإن روبنال يجب أن يكون مدفوعا إلى مثل قوّة شعور تجعل كل 
صورة القدر في ومضة فجتية مفهومة في الفعل ذاته للفكر . 


ان السبب العميق للحزن الروبنالي يرجع ربما إلى هذه الضرورة 
الميتافيزيقية يجب أن يجمع في فكرة واحدة الحسرة والأمل . التركيب 
العاطفي للاضداد تلك هي اللحظة المعاشة . وفي مقدورنا من جهة أخرى 
قلب المحور العاطفي للزمن ووضع الأمل في الذكرى التي نسترجع في 
أخلاتا جدتها وبالمقاب يكن أن كزق هه عدت عزرييتا عامل المسشقيل 
لأننا في بعض الدقائق مثلا في أوج العمر ندرك أننا لا نستطيع أن نرجىء 
إلى عبد الامسفاظ ببابناليا: 


ح 100: إن مرارة الحياة في التحسر على عدم القدرة على الأمل وعلى 
الانصات للايقاعات التي تلتمس منا أن نلعب دورنا في سمفونية الصيرورة . 
عندئذ فان «( الحسرة المبتسمة ») تنصحنا بدعوة الموت وقبول الايماعات 
الرتبية للمادة كاغنية تهدهد . 


ففي هذا المحيط الميتافيزيقي نريد أن نضع سيلوى وبهذا التأويل 
الشخصي نريد أن نعيد قراءة هذا الكتاب الغريب.إنه يكلمنا اذن بقوة وحزن 
لأنه حقيقة وشجاعة.في هذا الكتاب المتشائم واللطيف في الواقع البهجة 
هي دائما فتح وان الحلم يتجاوز بصورة متححيزة الشعور بالشرٌ لان الشعور 
بالشر هو بعد الرغبة في الخلاص . 

إن التفاؤل هو ارادة في حين أن التشاؤم هو معرفة واضحة.يأله من امتياز 
مدهش للحياة الباصنية . 

. ان القلب البشري هو بحق اكبر قوة للانسجام بين أفكار متضادة اننا عندما 
نقرأ سيلوي ندرك جيّدا اننا نقدم بشرحنا الخاص نصيبنا من التناقضات الثقيلة 

1 


ل الى . 
لكتاب على أن نثق في الدروس التي 
شجعنا تعاطفنا مع 
الال 
ولكن في 
فا من الضلان: الخاصة 


5 اله يذ كر أنه 
ش سو د ضاي سل اه م 
ذا السبب فإ سم ْ نجد أنفسنا بالرجوع ! 
آي 1 0 6 0 
5 ال 010000000 د 3 

ذائنا يجيبنا أذ 0 530 بعد صدى في الروح 
بعد الرغبة في فئحه وما يكاد يسكت حتى د 2 

التي تجاوبت معه . 


انتهى 


؟1 


| لعفلا ننة المتئتحة عينك سشلار 11 


. لقد عاش بشلار في النصف الأول من هذا القرن وقد آهتجٌ في فلسفته 
بتحليل المعرفة العلمية من خلال دراسة تاريخها قبل أن ينتقل إلى دراسة 
المخيلة الشعرية . وقد تاتر فى ذلك بفلسفة برنشفيك المثالية مء1تطء55 8 
وما تتضمنه من بحوث فى ميدان الرياضيات والفيزياء. فقد درس برنشفيك 
1 المعرفة العلمية من خلال تاريخها وربط بين مختلف مراحلها إلا 
أنه لم يبرز كبشلار التحولات التى تمر بها المعرفة عبر تاريخها 2 . 


ان ارتباط فلسفة بشلار بالفلسفة المثالية الفرنسية السائدة في ذلك العهد 
يتا كد من خلال تاثره بفلسفة هملان وزذاءمد]2 في المعرفة وخاصة تصوره 
للجدلية . فبشلار يستند إلى نظرية هملان في تحليله لخصائص المعرفة 
العلمية والعلاقة التي تربط بين مختلف النظريات العلمية . فالمعرفة في نظر 
بشلار تمثل هه ذ)مامءوة رمع بمعنى أنها علاقة بين ذات وموضوع كنا أن 
جدلية المعرفة العلمية جدلية تكامل وليست جدلية تناقض . فتصور بشلار 
للجدلية بمعنى تصوره للعلاقة بين مختلف النظريات العلمية تصور مستمد 
من فلسفة هملات متاع صو . 
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ان ارتياط فلسفة بشلار بالمثالية يفسر النقد الذي وجهه للفلسفة الواقعية 
خاصة نظرية مأ يرسول 71/169615 التي تعتبر أن * لمعرفة الفيزيائية هو 
الجوهر وأن مبادىء هذه المعرفة قارة وثابتة. فبشلار يرفض فض أن تكون فلسفة 
العلم فلسفة واقعية . 


وفي الحقيقة فإن فلسفة العلم لا تستمد من المذاهب الفلسفية الجاهم 
بل من دراسة للمعرفة العلمية وتاريخها . لهذا فإن فلسفة بشلار رغم ارتباطها 
وا در الفلسفية حتى تراعي الت لا 

0000 لقد عما ا ا 
العلم انطلاقا من العلم نفسه ولم يلتزم بصورة مطلقة بنسى فلسفي خاص 
لكن ذلك لا يمنع من تأكيد العلاقة التي تربط فلسفته بالفلسفة !لمثالية التي 
يمثلها برنشفيك ع8 وهملات متاعصد كز و ما دام بشلار يعمل علىان 
يقدم للعلم المعاصر الفلسفة التي يستحقها فهو لا يعتبر أن المثالية هي الفلسفة 
التي يقوم عليها العلم فالمثالية التي تطبع فلسفة بر كلاى نإءان»8]6 مثلا 
تتجاهل البنية الثقافية للفكر كما تتجاهل الفلسفة الواقعية الصبغة العقلية 
للتجربة العلمية . أن المثالية بهذه الصورة تستند إلى التعجربة المباشرة بينما 
تفترض المعرفة العلمية تركيب الواقع وتنقيح التعجربة وفق تصورات علمية 
جديدة . إن الفلسفة المثالية شانها شان الفلسفة الواقعية لا يمكنها أن تفسر 
التفاعل ل ا 0 | لمعررقه العلمية بي ن مناشع ‏ الببحث ا التطبيقية 
المثالية والواقعية . |: با افيه 5-0 المطبقة . فالنظريات العلمية 5 5-7 
أن تتحوّل إلى انساق مغلقة لأن التطبيق وسيلة لتنقيحها كما أن التجربة لا 
يمكن إن تكون مفصولة عن النظرية لآن لها صبغة عقلية ‏ وبهذه الصورة 
فاك العقلانية المطبقة تمثل مركز التقاء للمثالية والواقعية : 


4: 


لكن هل يمكن أن نعتبر أن العقلانية المطبقة فلسفة مبادىء قارة تؤكد بنية 
ثابته للعقل 0 يعتم, ا ا ل اا :5 
فالعقلانة لا تمه لى في نظر بشلار فلسفة مبادىء بأ ل فلسفة بحث فهي تدرس 
بنية العقل المتحو له كما تجسمها النظريات الجديدة التي يبتو صل إليها 0 
انها ترس حر ' كة المعرفة في صيرورتها التاريخية من خلال التفاعل المستمر 
بي العق. والتجربة . ولهذ! السببٍ يرفض بششلار 5 تكون العقلانية نسما 
من 1 الافكار كما تصورها افلاطون أو لها من المقولاات القبلية كمأ نهد 
0 -55 ذانط 541 فالتصور التاريخي للمعرفة العا لعلجية ينفي و جوه مقولاات 
ان الاك كالة ااه تنه فعا العقلكتة اليماة: عله ايجها منما الفا غة اله 
إك الاشكالية التي تفتر ضها العقلانية المطبقة والتي نجعل منها الفلسفة التي 
يسمح بها العلم المعاصر اشكالية مرتبطة بنظرية المعرفة . فبشلار لم يفصا, 
اليحاث الابستمو لوجي و نظريه المعرفة الجر ي تهتم بتحليل ' إلاقة التي ترب 
ال ار المعرفة العلمية تمثل 
0 لعا لم , ححىقا أن بشلار لا يستئد إلى ذات ثابتة وموضوع 
ثاب عند تحولينه 0 التمثل . فالذات العارفة في عيدان العلم ذات تأريخية 
تقوم بم أجعة المعرفة السايقة وتعدينها وف المعايات الجديدة للتجربة ا 
أن الموضوع لا يرتبط بالطبيعة بل هو موضوخ أصطناعي ركبه العقا 
ولك ذلك لم يميع إتثلار من ريط الففرفة بداتية: مشتركة تفسير ضبغتهأ 
المو ضرعية وقابليتها لنتعديل واللعرية 0 فالمعرقة التي ل يسخيك إلى ذات 
ثابتة وموصوعء ار 1 يمكن 3 تتحول لى سيق جامد . أن 0 العلمية 
نسق من العلاقات التي لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج نهائية ذلك أن التطبيق 
يودي دأئما إلى تعديلها وتوسيع نطاقها . 


ان الحركة التصحجحية نصحيحية التي توجة !| لمعرفه العلمية جع إلى صبغتها 
التقريبية فموضوحخ المعرفة العلمية في نظر بشلار ليس الكم بل العلاقات . 
وهذه العلاقات تقر يبيه لانها تر تل م ححية بنظاريات جرئيه ومن جهة أخرى 


همه 


نهي تحدّد وفق ومائل للقياس لها دقة محدودة.لهذا السبب لا يمكن أد 
]) 0 > 1 غلم 20 4م - 4 9 ار - 
التهريبية القابلة 1 للتعديل وال لتصحي : 


وأعتمادًا على هذا التصور للمعرفة العلمية اعتبر بشلار أن الخطا ضروري 
في المعرفة ان ضرورة الخطا ترتبط بالصبغة التقريية للمعرفة العلمية وفي 
الواقع ١‏ لا توجد حقيقة أولية بل توجد اخطاء اولية ) فالحقيقة العلمية تصحيح 
لااخطاء مائقة , 


لقد كان يشلار واعيا بالحركة التصحيحية التي توه المعرفة العلمية فلم 
يتردد في دراستها من خلال طريقة سيكولوجية بمعنى أنه اهتم بكيفية تكوين 
الفكر العلمي والعوامل الذاتية المؤئرة فيه . فدرس العوائق الذاتية التي تمنعنا 
من فهم النظريات العلمية فهما صحيحا أو من التوصل إلى معرفة علمية 
موضوعية وسمى هذه العوائق العوائق « الابستمولوجية » . وقد حلل مجموعة 
التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية 4 لقد استندد بشلار في هذا الكتاب إلى 
طريقة التحليل النفسي ليبين : الضرورة الوظيفية » للعوائق الابستيمولوجية 
بضعف في الحواس أو الفكر بل تنبع من المعرفة العلمية ذاتها , فالمعرفة 
تفرز عوائق لارتباطها بذاتية العالم التي تؤثر في المعرفة وتعوق سيرها ل 
مثئل : التجربة الحسبة ‏ الاراء الذاتية ‏ التعميم السريع ... ووجود العائق 

5 ' 5 5 0 0 : - ار( 8 : 
السابقة , ومن هنا ارتبط في نظر بشلار مفهوم القطيءة الابستمولوجية 
118568151615011 بمشهو 5 الها تصق 5 بسمكمو موسي عاعةغ)وط0 
ا أق72010 1526م . نمهغوم العائق الأبستمو لوجي يمهدٌ لحصول قطيعة بين لمعرفة 


أن مفهوم القطيحة الأشعب ترك يجنا في الآن نفسه من إدراك الحدة 
ل 


التي تتميز بها النظريات العلمية الحديثئة ومن ابراز التعارض بين العله 
والمعارف الغير العلمية ‏ فهذا المفهوم يجعلنا ندرك الأخطاء التي ارتكبها 
العلماء سابقا ونفهم كذلك مظاهر التجديد التي يتميز بها تاريخ المعرفة . 

على أن مفهوم القطيعة مرتبط بالنظرة التقييمية التي نستند إليها عندما 
نحكم على الماضي انطلاقا من الحاضر (لتاريخ التراجعي ع:أم::111] 
عغطعئوناءءع). ومن هنا فإن مفهوم القطيعة يرتبط بطريقة دراستنا لتاريخ 
المعرفة . فطريقة دراستنا للتاريخ هي التي تحدد تصورنا للعلاقة التي تربط 
بن ملحل المعرقة . وعلى كل فإن بشلار لم يكن دائما وفيا للتصور الذي 
يؤكد الانفصال بين مراحل المعرفة . فالمتامل في كتاب « تكوين العقل 
العلمي ) يللاحظ أن بشلار بهي متعلما بشيهم السيميائيين 1515 نط1 و16 رغم 
نقده لاساليبهم في البحث ونظرياتهم الذاتية بحيث يحق لنا أن نتساءل عن 
معنى القطيعة الابستمولوجية بين مراحل المعرفة . 


وإذا كان بشلار يعتمد الطريقة السيكولوجية في دراسة المعرفة العلمية 
فلأنه يعتبر أن الل ل الي اه ديه . فالتحليل 
لمنطقي لا يهتم إلا بناحية من التفكير لأن كل فكر شكلي يفترض افراغ 
النظرية من مضمونها والاحتفاظ بالشكل . فبشلار يرى أن دراسة الأسس 
المنطقية 000 0 00 


لا ننظم في أكسيوماتيك إلا ما عقن سابقا :ان ع0 اعادة 
وليس منطلقا حميقيا 2 (( فيجب على التحليل الابستمولوجي أن يهنم 
بالفكر من حيث هوحركة بحث واستقصاء توجّه المعرفة دون اهمال دور 
المراقبة والنقد أي الجانب المنطقي في المعرفة . لهذا السبب يرى بشلار 


2) العقلانية المطبقة 2.28 6ناو1اصم3 6م:ؤذلةم15)ةء .1 
لابه 


لون 0 الى المعر فةٌ لك أي مغر فة 0 


ال باز يفصل في دراسة العلم بين مستويين اثنين ؛ مسيتوى الااكتشافف 
ومستوى السراقبة الاي سكري للحت بيعي المي وين لامر كلمي 
وما هو غير علمي . وهذا ما يفسّر تأكيده على الدور الايجابي للخطا في 
المعرفة . ولا يمكن التحرر من هذه الأخخطاء الا بالنفد الذي يستند عند بشلار 
إلى نري امسن العدين /' قي احرف عدر أن تسعد إلى قطيعة 

بي المعريه الم لعلمية والمعرفة التي تفتقر إلى هذه الصف فالنقد لا يكون 
97 ان اذا لم تقدم الميخينة هادع 'ولى للمعرفة فدور النقد تأنوي 
بالقياس لل تتشاف 0 أن المكيئةٌ هي التي لكتشف ما النشد فركتفي. 
بالمراقبة . قبدون الاختطاء والأوهاء تفقد المعرفة خصربتها وكما يقول ميشال 
سار عمعععة اإعمطءزكة ( معرفة موا أرهام وهم -خالص 

ان التأكيد على دور السخيلة في المعرفة العلمية ,يرز خاصة من خلال 
تحديد بشلار للمعرفة العنمية على أنها معرفة للعلاقات فالمخيئة ئيست 
بالضرورة ملكة لق الصور بز القدرة على ادراك علاقات جديدة . لهذا 
انيب تسر تلان ان عقلاية العدم ابس افلاسة و قأرة بل هي تفتضي 


التحوير 1 لوصوم يد العلم ' فح كة امحرير أ الواسجه المع قة حر كه 
جناي ية المعرفة تحني أ ماص الراحد ا فالصور لني 255 المحيلة 


ل ل د إنها لم تخضع إلى نقد مسبق , 
ولكنها ضرورية لنتاء المعرقة خراصة في مرحلتها الأولى رهي كذلك و سيلة 
لتيسبر نقل المعرفة وشرحها- وقد أكد بشلار على دورها في اكتساب 
المعرفة العلمية أو لقل هذه المعرفة من جيل إلى آخر- أمّا دور التقد 


- يرا 


ليا 


ام الكل . لجر 1 3-0 ةك م 1 - 5 
و المراقية عيتمشل في اتيش السعرقة من الشوائب الذأتيه وبالتاني تمحفيق 


ممه 


الموضوعية التي ليست شيكا اخر سواء ٠53‏ :....راتة . إلا أن المخيلة ليست 
فنقط ملكة تكوين الصور بل هي أساسًا الفدرة على ادراك علاقات جديدة 
سواء كانت مرتبطة بالواقع الحسي أو علاقات مجرّدة . فصور المخيلة نوع 
من العلاقات التي ترتبط بالواقع الحسى . ولهذه الصور دورها في المعرفة 
بشرط أن تكون مراقبة وقائمة على معرفة نظرية تحدد معناها © . 


ان هذه العلاقة بين المعرفة العلمية والمخيلة تفسر الخاصية التي تميز 
عقلانية العلم والنقد الذي وجهه بشلار للعقلانية اليونانية والعقلانية 
الحديثة . فهو ينقد مثلا. نظرية المثل لافلاطون التي تحؤل الافكار إلى نماذج 
ازلية لا يساهم التطبيق في اثرائها . كما ينقد نظرية كانط 1206 التي تعتبر 
أن العقلانية العلمية تفترض وجود مقولات قبلية او مبادىء ثابتة . فالتطور 
التاريخي للمعرفة العلمية ينفي وجود مقولات قبلية او مبادىء ثابتة . لكن 
بشلار رغم نقده لفلسفة كانط من هذه الناحية يواصل النهج الكانطي عندما 
لا يفصل بين التحليل الابستمولوجي ونظرية المعرفة كما لاحظنا ذلك 
سابقا . 


ان هذه النتائج الفلسفية المترتبة عن التحليل الابستمولوجي لبشلار مرتبطة 
بالعقلانية المتفتحة او المطبقة التي يعتبر ها بشلار الفلسفة التي يسمح بها 
العلم . 

لكن اذا كان للمخيلة هذا. الدور في مجال المعرفة العلمية فما هو دورها 
بالنسبة للعمل الأدبي ؟ كيف نفسّر انتقال بشلار من فلسفة العلم إلى فلسفة 
ارا 


يجب أن نلاحظ أن بشلار لم يعمد بتاتا إلى الخلط بين عمل الشاعر 
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وعمل العالم بل عمل على التوفيق بينهما في فلسفة يمكن أن نسميها فلسفة 
المخيلة . وقد أكد في كثير من كتبه أن الطريقة العلمية لا تفيد في ادراك 
معنى الصورة الشعرية . كما اعتبر أن الصورة الشعرية إذا لم تكن مراقبة 
تمثل عائقا للمعرفة العلمية فالمعرفة العلمية معرفة مركبة وليست معرفة انية 
او حدسية لككن مع ذلك نلاحظ أن ما يربط بين بحوثه الابستمولوجية وبحوثه 
في ميدان الشعر هو نظريته في الزمن . فالزمن سلسلة من اللحظات المنفصلة 
تجعل كل مرحلة جديدة في المعرفة العلمية تمكّل قطيعة بالنسبة 
للمعرفة السابقة . كما أن الصور الشعرية التي لا ندركها إلا بصورة انية 
تمثّل قطيعة بالقياس للمعاش . فمن هذه الناحية يمكن أن نعتبر أن بحوث 
بشلار المختلفة لها أساس واحد ولهذا السبب فان كتاب و حدس اللحظة » 
الذي قمنا بترجمته له قيمة كبرى في فهم فلسفة بشلار . 


فهذه النظرية في الزمن تحدد تصور بشلار لتاريخ المعرفة وتوضح معنى 
القطيعة التي أكد عليها عند دراسته لتطور المعرفة العلمية ذلك أن هذا التصور 
لتاريخ المعرفة يفترض نظرة تقييمية ولا يقوم على أساس موضوعي . 
إلى تحليل موضوعي لتاريخ المعرفة . فتاكيد الانفصال او الاتصال بين 
مراحل المعرفة مرتبط بظطريمة دراستدا لتاريخ هزم المعرفة . 

ومن هنا نستطيع أن نتساءل عن علاقة فلسفة بشلار بالمعرقة العلمية.هل 
يمكن أن نعتبر فلسفته الفلسفة التي يسمح بها العلم المعاصر ؟ ما هي الأصول 
الثقافية التي تقوم عليها نظرته للرمن التي تفترضها فلسفته 


قائمة في بعض المصطلحات المستعملة في هذه 
الترجمة ومقابلها في الفرنسية 
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حياة المؤلف 


ولد غستون بشلار في 27 جوان 1884 في بلدة صغيرة بار سير أوب 835505-66 بمقاطعة 
الشمباني 38116م011311© 13 بفرنسا . 


1895-2 تابع دراسته الثانوية بنفس البلدة . 
1902-3 شغل وظيفة معيد بمدرسة ثانوية . 

1903-5 شغل وظيفة بالبريد . 

2 ]1 تحصل على الاجازة في الرياضيات . 

1914-9 شارك في الحرب العالمية الثانية . 

1919-0 درس الفيزياء والكيمياء في معهد بارسير أوب 066ا05-1ا835-5 . 


10 تحصل على الليسانس في الفلسفة بعد سنة مسن الدراسة . 
2 1 تحصل على التبريز في الفلسفة . 
7 ]1 نال الدكتوراه في الفلسفة . 


1930-0 درس بجامعة ديجون 101[0112 بفرنسا . 5 
1940-4 درس بجامعة السربون وشغل مدير معهد تاريخ العلوم . 


5 ]1 وقع انتخابه عضوا في اكاديمية العلوم الأخلاقية والسياس 
62 ]| توفي في باريس في 16 أكتا. 1962 
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